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قِفَا نبَْكِ ...

ــل،  ــيمه العلي ــدري نس ــلء ص ــى بم ــون أتلقّ ــجار الزيت ــين أش ــدُ ب ــتُ أقع وكن

وأصُغــي إلى حفيفــه الشــجيّ، وأمُتّــع الطــرف مــن علــوي الشــاهق بمحاســن 

ــلمّني  ــامل، ويس ــكون الش ــك الس ــوَ ذل ــر صف ــن ليعكّ ــوادي. ولم يك ــك ال ذل

مــن الخيــال إلى الحقيقــة، غــر انطــاق القطــار مــن حيفــا إلى يــرب، تــردد 

ــو  ــره، وه ــدويّ هدي ــة ب ــزّ الأودي ــره، وتهت ــدى صف ــاهقات ص ــال الش الجب

ــر،  ــوق الطاه ــم الش ــدا به ــن ح ــوف الذي ــن الأل ــه م ــن في ــب الأرض بم ينه

والحــبّ الخالــص، لشــدّ الرحــال إلى قــبر المصطفــى، كي يجــدّدوا العهــد عــى 

ــننه. ــه، والســر عــى سُ ــه، والنســج عــى منوال ــداء بهدي الاهت

مصالحهــم،  عــى  وأوقفــوه  بأموالهــم،  المســلمون  أنشــأه  القطــار  هــذا 

ــجد  ــما مس ــن، ه ــجدين فريدي ــن، ومس ــن طاهري ــين بلدي ــه ب ــوا في وجمع

الرســول والمســجد الأقــى. فكنــت إذا مــا نبّهتنــي ضوضــاء هــذا القطــر عنــد 

ــئ  ــك فيمتل مــروره إلى هــذه الطاهــرة في الجامعــة الإســامية، فكــرت في ذل

ــي سرورًا. ــةً ونف ــي غبط قلب

وهأنــذا أقعــد اليــوم تلــك القعــدة لأمُتّــع النفــس بمــا عوّدتهــا عليــه في تلــك 

الأيــام، وأرقــب القطــار الحجــازي ينطلــق مــن حيفــا، فــإذا بــدا لي ارتــدّ طــرفي 

ــار  ــذا القط ــك أن ه ــن، ذل ــبٍ حزي ــكاني بقل ــت م ــخين، وانكمش ــعٍ س بدم

ينطلــق مــن حيفــا ولكــن لا إلى مدينــة الرســول! ويضــمّ الألــوف في أحشــائه 

ولكــن ممــن لم تدفعهــم إلى ركوبــه عاطفــة ســامية أو مقصــد جليــل! ذلــك 

ــلمين  ــل المس ــن قب ــئ م ــه أنش ــك أن ــم! ذل ــازي بالاس ــار حج ــذا القط أن ه
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ــم! ــود ولمصالحه ــح لليه ــم فأصب ولمصالحه

وكنــتُ فيــما ســبق مــن الأيــام أطلــق نظــري نحــو قريــة سَــتةّ، وهــي تتهــادى 

ــراء،  ــة الخ ــراء في الرقع ــوردة الحم ــعة كال ــهولها الواس ــط س ــي في وس أمام

ــروب  ــا ك ــرن سروبً ــنّ ي ــذارى وه ــز الع ــط أراجي ــمع لألتق ــف الس وأره

القطــا وراء مواشــيهن مــن مرعــى خصــب إلى مــورد عــذب، حامــات أزاهــر 

النرجــس الــبري، يــردّدن إذا مــا ابتعــد القطــر بحمولتــه الكريمــة:

ــادي  ــو ســامي الحــارّ _ لله ــلْ لقِطــار – حمّلت ــي طــار – حــوّل قِب طــارْ قلب

ــد  ــزوار – زوار أحم ــى ال ــلْ ع ــار – وْظلَّ ــمام س ــوفو الغ ــار ش ــي المخت النب

ــار. ــي وْس ــارو بقْلب ــار – س المخت

ــتةّ،  ــة سَ ــا أرى قري ــق، ف ــه الأف ــوب ب ــرف، وأج ــق الط ــوم أطل ــذا الي وهأن

ــة  ــا متراصّ ــل أرى بيوتً ــة، ب ــة الآهل ــرى العربي ــن الق ــا م ــا كان يحيطه ولا م

منتظمــة وغــر منتظمــة، علــت فيهــا ضوضــاء وســائل النقــل مــن ســيارات 

ــن  ــذارى يحمل ــا أسراب للع ــدن، ف ــة الم ــا كآب ــد خيّمــت عليه وعجــات، وق

ــدوّي في  ــوت ي ــاك ص ــل هن ــار! ب ــز للمخت ــبريّ، ولا أراجي ــس ال ــور النرج زه

الآذان. »المــادة! المــادة! المــادة!« ومنظــر لا تفارقــه النواظــر »يهــود! يهــود! 

ــود!«. يه

ــين الأمــس  ــرء مــن هــذه الفــروق في فلســطين ب ــه الم ــا يشــعر ب ــر م ــا أك م

ــلّ  ــاذا ح ــة؟ وم ــرى العربي ــك الق ــلّ بتل ــاذا ح ــاءل: م ــه ليتس ــة! وإن والبارح

ــا  ــا أهله ــر! وأم ــن أث ــا م ــقَ له ــتْ ولم يب ــد دُرسَِ ــرى فق ــا الق ــا؟! أم بأهله

فالعــربي يقــول لــك والأسى مــلء فــؤاده »أبادهــم كيــد الظالمــين!« والحكومــة 
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تقــول والخــزي يعلــو جبينهــا »تشــتتّوا في الأرض!« واليهــودي يقــول ونشــوة 

ــم وطــن قومــي.« ــس عــى أنقاضه الانتصــار تمــأ جوانحــه »تأسّ

ــتةّ! كــم يحمــل إلي هــذا الاســم مــن الذكــر وكــم ينشــئ في نفــي  قريــة سَ

مــن العواطــف المتضاربــة المتناقضــة! فــا أدري أأَحَــزن أم أغتبــط أم أشــمت 

ــن  ــبر لم ــر وع ــا ذك ــة فيه ــآسٍ مريع ــدر م ــت مص ــا كان ــك أنه ــب! ذل أم أكتئ

ــاع. ــا خشــية الضي ــوم أن أثبته ــبر، أرى الي يعت
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الفاجِعَة

ــحٌ صرصر،  ــه ري ــت في ــرده وعصف ــتدّ ب ــون الأول اش ــام كان ــن أيّ ــومٍ م في ي

ــا  ــور إلى أوكاره ــا والطي ــواشي إلى بيوته ــت بالم ــات، ودفع ــريّ النب أذوت ط

ــم  ــى حــول نرانه ــد الفاحــون الحب ــوم إذ يعق ــل هــذا الي ــاء أذاه. في مث اتق

يدخنــون ويتحادثــون ويتلــذّذون براحــة اضطراريــة في وســط ذلــك الفصــل 

ــبَ إميــل بــك المديــر صاحــب  الكثــر الأعــمال. نعــم في مثــل هــذا اليــوم رَكِ

قريــة سَــتةّ في زمــرة مــن رجــال الرطــة لإخــراج المزارعــين مــن أراضيــه كيــما 

ــاً. ــا كام ــض الثمــن تامًّ ــة. ويقب ــة خاوي يســلمها لليهــود خالي

ــقٌ  ــم باش ــضّ عليه ــر ينق ــم كالعصاف ــن بيوته ــة م ــك القري ــل تل ــبَّ أه وه

جــارح، تعلــو وجوههــم صُفــرة اليــأس والقنــوط، وتســود عليهــم حــرة 

مــن ضــلّ الســبيل، فــا يــدرون مــا يصنعــون! وإلى أيــن يتوجهــون! وبــدت 

لأعينهــم القريــة وضواحيهــا عــى مــا في ذلــك اليــوم مــن أذى بأبهــى حللهــا، 

ــاني لم  ــا مع ــم فيه ــت له ــروه! وتجلّ ــمالًا لم ي ــا جَ ــا وجباله ــرأوَْا في وهاده ف

ــاة ومــا وراءهــا المــوت! رأوَْا  يعرفوهــا فيــما ســبق! فكانــت في أعينهــم الحي

ــون؟  ــون؟ وفي أيّ وادٍ يهيم ــن يذهب ــأس! أي ــا الي ــى أبوابه ــل وع ــا الأم فيه

ــه الواســع وكأنهــم يدخلــون  ــة ضيّقــة إلى فضــاء الل هــم يخرجــون مــن قري

مــن فضــاء اللــه الواســع إلى ســجن شــديد القــرّ، إذ ينتظرهــم شــبح الجــوع 

ــوت! ــان والم ــري والحرم والع

ــم  ــرق في أعينه ــوع تترق ــم والدم ــيهم وأمتعته ــون مواش ــال يجمع ــام الرج ق

وهــم يــرددون وليــس لهــم مــا يقولــون إلّا »إنـّـا للــه وإنـّـا إليــه راجعــون! ولا 
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حــولَ ولا قــوة إلّا باللــه!« وتــولّى النســاء والأطفال أمــر البكاء والعويــل، فكان 

منظــر يفُتـّـت الأكبــاد! وكــم مــن أولئــك الرجــال حامــي البنــادق، الذيــن أتــوا 

لينفّــذوا القانــون الأصــمّ الجائــر، رفــع يــده خلســة ليمســح دمعــة ســقطت 

بــدون رغبــة منــه، وكــم منهــم مــن كبــحَ في صــدره جــماح أنـّـةٍ كادت تطغــي 

ــتةّ فقــد امتطــى  ــه، أمــا إميــل بــك المديــر صاحــب سَ ــه مــن فــرط حزن علي

جــوادًا مطهــمًا، وحمــل بيــده ســوطاً، ووضــع في طــرف فيــه ســيجارًا ضخــما، 

والتــفّ بمعطــفٍ مــن الفــراء مهيــب. وأخــذ يتقلّــب بــين الجماعــات المعذّبــة 

عــى جــواده مهــدّدًا بســواطه، وقــد جحظــت عينــاه، وانتفــخ شــدقاه، وأخــذ 

يهــدر »هــذي أرض اللــه واســعة. حملتكــم جيــاً فلــن أحملكــم بعــد اليــوم 

ســاعة.« وكلــما اشــتدّ عويــل المزارعــين اشــتدّ هديــر المالــك متوعّــدًا وســوطه 

في يــده وســيجاره في فمــه. وإذ بصــوتٍ يعلــو ذلــك الضجيــج، ويســترعي إلى 

ــعة  ــاوز التاس ــاة لم تتج ــود فت ــم تق ــرأة منه ــي ام ــار. وإذا ه ــه الأنظ صاحب

مــن العمــر وتقــول »يــا قــوم! إذا كنتــم تــرون المــوت ينتظركــم خــارج هــذه 

ــم  ــم وأيديه ــا بأيديك ــم وعمّرتموه ــم وآباؤك ــا أنت ــتم فيه ــي عش ــوت الت البي

فلــم لا تنتظــروه فيهــا وتتكّلــوا عــى اللــه؟« وصــاح شــيخ عــن يمينهــا قائــاً 

»واللــه إن هــذا لهــو الصــواب!«  ومــال الرجــال إلى مواشــيهم يحلــون عُقلهــا 

والنســاء إلى أمتعتهــن يرُجعنهــا إلى بيوتهــن.

أمــا إميــل بــك فقــد كاد يجُــنّ فأخــذ يعــدو بجــواده كالمأخــوذ يهاجــم هــذا. 

ــك  ــف مــن أولئ ــضّ عــى ضعي ــما انق ــك. وهــو كل ــدّد ذاك، ويــرب ذل ويه

ــه تلــك المــرأة وطفلتهــا بجانبهــا، فــكان كلــما رآهــا ورأى  الضعفــاء انــبرت ل

فتاتهــا ارتــدّ عــن فريســته، حتــى ضــاقَ بهــا ذَرعًــا وصــوّرت لــه الظنــون أن 
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حــولَ ولا قــوة إلّا باللــه!« وتــولّى النســاء والأطفال أمــر البكاء والعويــل، فكان 

منظــر يفُتـّـت الأكبــاد! وكــم مــن أولئــك الرجــال حامــي البنــادق، الذيــن أتــوا 

لينفّــذوا القانــون الأصــمّ الجائــر، رفــع يــده خلســة ليمســح دمعــة ســقطت 

بــدون رغبــة منــه، وكــم منهــم مــن كبــحَ في صــدره جــماح أنـّـةٍ كادت تطغــي 

ــتةّ فقــد امتطــى  ــه، أمــا إميــل بــك المديــر صاحــب سَ ــه مــن فــرط حزن علي

جــوادًا مطهــمًا، وحمــل بيــده ســوطاً، ووضــع في طــرف فيــه ســيجارًا ضخــما، 

والتــفّ بمعطــفٍ مــن الفــراء مهيــب. وأخــذ يتقلّــب بــين الجماعــات المعذّبــة 

عــى جــواده مهــدّدًا بســواطه، وقــد جحظــت عينــاه، وانتفــخ شــدقاه، وأخــذ 

يهــدر »هــذي أرض اللــه واســعة. حملتكــم جيــاً فلــن أحملكــم بعــد اليــوم 

ســاعة.« وكلــما اشــتدّ عويــل المزارعــين اشــتدّ هديــر المالــك متوعّــدًا وســوطه 

في يــده وســيجاره في فمــه. وإذ بصــوتٍ يعلــو ذلــك الضجيــج، ويســترعي إلى 

ــعة  ــاوز التاس ــاة لم تتج ــود فت ــم تق ــرأة منه ــي ام ــار. وإذا ه ــه الأنظ صاحب

مــن العمــر وتقــول »يــا قــوم! إذا كنتــم تــرون المــوت ينتظركــم خــارج هــذه 

ــم  ــم وأيديه ــا بأيديك ــم وعمّرتموه ــم وآباؤك ــا أنت ــتم فيه ــي عش ــوت الت البي

فلــم لا تنتظــروه فيهــا وتتكّلــوا عــى اللــه؟« وصــاح شــيخ عــن يمينهــا قائــاً 

»واللــه إن هــذا لهــو الصــواب!«  ومــال الرجــال إلى مواشــيهم يحلــون عُقلهــا 

والنســاء إلى أمتعتهــن يرُجعنهــا إلى بيوتهــن.

أمــا إميــل بــك فقــد كاد يجُــنّ فأخــذ يعــدو بجــواده كالمأخــوذ يهاجــم هــذا. 

ــك  ــف مــن أولئ ــضّ عــى ضعي ــما انق ــك. وهــو كل ــدّد ذاك، ويــرب ذل ويه

ــه تلــك المــرأة وطفلتهــا بجانبهــا، فــكان كلــما رآهــا ورأى  الضعفــاء انــبرت ل

فتاتهــا ارتــدّ عــن فريســته، حتــى ضــاقَ بهــا ذَرعًــا وصــوّرت لــه الظنــون أن 
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ــض  ــة، وقب ــام الصفق ــت إتم ــا أجّل ــوادث ربم ــتقوده إلى ح ــرة س ــك الظاه تل

الثمــن، فطغــت عليــه مادتــه وهجــم عــى المــرأة يربهــا بســوطه، وأمســك 

بــذراع طفلتهــا فألقاهــا بعيــدًا عــن أمُهــا، وهجمــت الأم عليــه كاللبــوة 

يداهــا   ارتخــت  أظفارهــا،  فيــه  تنشــب  أن  تدافــع عــن شــبلها، وقبــل 

ــت  ــون. وألق ــاس  واجم ــى الأرض والن ــقطت ع ــم س ــا، ث ــت مفاصله وتفكّك

ابنتهــا بنفســها عــى صدرهــا وصاحــت »أمُــي! أمُــي! ماتــت!« وركــض إليهــا 

شــيخ مــن رجــال القريــة يقُــال لــه الحويطــي عُــرف بعطفــه عليهــا وتبنّيهــا 

بعــد مــوت زوجهــا وذويهــا منــذ ســنين، فأخــذ بيدهــا وقلبهــا فــإذا هــي بــا 

حــراك. فصــاح »ماتــت! ماتــت! قتلتهــا يــا إميــل! ويتمّــت طفلتهــا! أذاقــك 

ــم! ولوعــة المــوت!« ــه مــرارة اليت الل

ــوا بالفتــك بــه فحــال الرطــة بينهــم ومــا يبتغــون!  وهــاجَ أهــلُ القريــة وهمُّ

ــا عــى حياتــه،  وَأرُغِــمَ كبرهــم إميــل بــك عــى تــرك القريــة في الحــال خوفً

ووعــد بــأن يتــمّ أمــر التخليــة بالتــؤدة والمســالمة! فرجــع صاحــب القريــة إلى 

حيفــا وعــاد الــزرّاع إلى بيوتهــم يســتعدون للِحَــدِ ميتتهــم.

ــة وبعــد  ــرِ إخــاء القري ــم في أم وفي المســاء أخــذ رجــال الرطــة يفُاوضونه

ــاء  ــى إخ ــان ع ــق الفريق ــاء اتف ــة اللي ــك الليل ــتغرق تل ــدال اس ــث وج بح

ــر  ــن تدب ــين م ــاءه كل المزارع ــن أثن ــي يتمك ــل، ل ــهر كام ــد ش ــة بع القري

ــه! ــومُ ب ــلٍ يق ــا وعم ــة يتولّاه ــه ووجه ــرف إلي ــكان ين م

وقــد نــرت الصحــف خــبر تلــك الكارثــة التــي قضــت عــى ثاثمائــة إنســان 

ــى  ــامي الأع ــس الإس ــة بالمجل ــك الفاجع ــر تل ــل أم ــتات، واتص ــين بالش آمن
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فأرســل رئيســه في طلــب ابنــة الضحيّــة لكفالتهــا وتعليمهــا في مدرســة الأيتــام 
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السّر

ــؤادي وزرتُ  ــد مــأَ الأسى ف ــة، وق ــل هــذه الحادث ــرأتُ في الصحــف تفاصي ق

ــإذا  ــة محمــد الواســطي، ف ــاة غريب ــت الفت ــام الإســامية. وقابل مدرســة الأيت

هــي كــزرّ الــورد أخــذت تفتــح أكمامــه، عينــان واســعتان، وأهــدابٍ طويلــةٍ 

ــة،  ــرة العافي ــرب بحم ــي م ــون حنط ــذة، ول ــة ناف ــرات هادئ ــوداء، ونظ س

ــلف وكان  ــما س ــب في ــا زين ــتُ والدته ــد رأي ــة! لق اب ــبة جذَّ ــاء متناس وأعض

بينــي وبــين زوجهــا صداقــة. وكانــت الأم تــزدان بمحاســن خاّبــة وذكاء 

ــا. ــا مضاعفً ــه لابنته ــي أورثت طبيع

وكنــت أعــرف أن زوجهــا كان شريــكًا لإبراهيــم بــك المديــر والــد إميــل. وكان 

ــك  ــم ب ــة إبراهي ــع بثق ــطي يتمتّ ــن الواس ــد حس ــمه محم ــزوج واس ــذا ال ه

لفــرطِ أمانتــه وحرصــه عــى مصالحــه ومســاعدته إيـّـاه في نــوال حقوقــه مــن 

ــر  ــر النف ــة عــى أث ــد حســن في الجندي ــد انخــرط محم ــين. وق ــة المزارع بقي

العــام ســنة 1914. وقــد ولــدت هــذه البنــت بعــد ذهابــه، وكان مــن ســوء 

حــظ هــذه المــرأة أن جــرح زوجهــا في وقعــة القتــال، ورجــع مــع المصابــين إلى 

ــا إذ ذاك مســاعدًا لطبيــب  داخــل الصحــراء عــى ظهــور الجِــمال. وكنــت أن

ــدّ  ــو في أش ــه وه ــدف ب ــي الص ــراء، فجمعتن ــى في الصح ــة الجرح ــة إغاث فرق

حــالات الضعــف والنــزاع، فأســلم الــروح دون أن يتمكــن مــن مكالمتــي! بــى، 

إنــه حمّلنــي رســالة بليغــة خطــرة المعــاني بمــا ألقــاه إلّي بنظراتــه مــن دلائــل 

ــل! الاســتعطاف والتوسُّ

ــتةّ، وأقُابــل  ورأيــتُ مــن واجبــي عنــد الرجــوع إلى البــاد أن أعــرج عــى سَ
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زينــب وأحمــل إليهــا رســالته، وأعــرض عليهــا مســاعدتي ولكــن شــاءت 

ــرأة  ــه الم ــي، فتلقّت ــل رجوع ــه قب ــل إلى ذوي ــبر الرج ــل خ ــروف أن يص الظ

بذهــول وحزنــت عليــه حزنًــا شــديدًا! ولمــا لم يكــن لهــا رجــل تعتمــد عليــه 

غــر ابــن أخٍ لزوجهــا صغــر الســنّ كان يشــتغل في عنابــر الســكة الحجازيــة 

ــور، لم  ــل وق ــيخٌ عاق ــو ش ــي، وه ــان الحويط ــت في أحض ــد ارتم ــا، فق بحيف

ــه ويكُرمــه، فتبنّاهــا ذلــك الشــيخ مــن تلــك  ــة، كان زوجهــا يجُلّ ــف ذريّ يخلّ

ــتةّ  ــما زُرت سَ ــا. فل ــا وليًّ ــا ونصّــب نفســه عليه ــا مــع ابنته الســاعة وحضنته

ــا  ــت له ــه وترك ــى كرم ــكرته ع ــه وش ــرُرت لمعرفت ــه ف ــب إلي ــي زين قدّمتن

ــبيل. ــت إلى س ــرة ورجع ــة صغ هديّ

ــا عــى  ــا بجمالهــا، حزينً وقفــت أمــام هــذه الفتــاة في مدرســة الأيتــام مُعجبً

مــا كان مــن أمرهــا، مُشــفِقًا عــى مســتقبلها. هــذه المســكينة الصغــرة! مــات 

ــس  ــدة لي ــدة طري ــا شري ــت قريته ــي وترك ــة لا تع ــاً وهــي طفل ــا قت والده

لهــا إلّا شــيخٌ عاجــز يعطــف عليهــا! وابــن عــمّ لهــا في حيفــا! مــن يعلــم مــن 

ــك  ــه، ومــع ذل ــواعِ عنايات ــه أطفــال يحوطهــم بأن ــا ل ــا هــو! وكل منّ هــو وم

ــا هــذه  ــدري. أم ــث لا ن ــن حي ــم م ــرّب إليه ــم الأذى يت ــا نخــى عليه فإنّ

الطفلــة الجميلــة فليــس مــن يحوطهــا بعنايتــه، ويرعاهــا بعطفــه ومحبتــه، 

فــا يخــى عليهــا مــن الأذى يتــرّب إليهــا مــن كل جانــب!

ــن  ــت. ولك ــا وانرف ــا حزينً ــم تركته ــور، ث ــب هــذه الأم ــا أقُلّ ــتُ أمامه وقف

ــة، حتــى عزمــت عــى  ــة بعــد الفين ــاورني الفين هــذه الأفــكار مــا زالــت تسُ

ــأنها. ــه في ش ــدّث إلي ــارة الحويطــي والتح زي
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زينــب وأحمــل إليهــا رســالته، وأعــرض عليهــا مســاعدتي ولكــن شــاءت 

ــرأة  ــه الم ــي، فتلقّت ــل رجوع ــه قب ــل إلى ذوي ــبر الرج ــل خ ــروف أن يص الظ

بذهــول وحزنــت عليــه حزنًــا شــديدًا! ولمــا لم يكــن لهــا رجــل تعتمــد عليــه 

غــر ابــن أخٍ لزوجهــا صغــر الســنّ كان يشــتغل في عنابــر الســكة الحجازيــة 

ــور، لم  ــل وق ــيخٌ عاق ــو ش ــي، وه ــان الحويط ــت في أحض ــد ارتم ــا، فق بحيف

ــه ويكُرمــه، فتبنّاهــا ذلــك الشــيخ مــن تلــك  ــة، كان زوجهــا يجُلّ ــف ذريّ يخلّ

ــتةّ  ــما زُرت سَ ــا. فل ــا وليًّ ــا ونصّــب نفســه عليه ــا مــع ابنته الســاعة وحضنته

ــا  ــت له ــه وترك ــى كرم ــكرته ع ــه وش ــرُرت لمعرفت ــه ف ــب إلي ــي زين قدّمتن

ــبيل. ــت إلى س ــرة ورجع ــة صغ هديّ

ــا عــى  ــا بجمالهــا، حزينً وقفــت أمــام هــذه الفتــاة في مدرســة الأيتــام مُعجبً

مــا كان مــن أمرهــا، مُشــفِقًا عــى مســتقبلها. هــذه المســكينة الصغــرة! مــات 

ــس  ــدة لي ــدة طري ــا شري ــت قريته ــي وترك ــة لا تع ــاً وهــي طفل ــا قت والده

لهــا إلّا شــيخٌ عاجــز يعطــف عليهــا! وابــن عــمّ لهــا في حيفــا! مــن يعلــم مــن 

ــك  ــه، ومــع ذل ــواعِ عنايات ــه أطفــال يحوطهــم بأن ــا ل ــا هــو! وكل منّ هــو وم

ــا هــذه  ــدري. أم ــث لا ن ــن حي ــم م ــرّب إليه ــم الأذى يت ــا نخــى عليه فإنّ

الطفلــة الجميلــة فليــس مــن يحوطهــا بعنايتــه، ويرعاهــا بعطفــه ومحبتــه، 

فــا يخــى عليهــا مــن الأذى يتــرّب إليهــا مــن كل جانــب!

ــن  ــت. ولك ــا وانرف ــا حزينً ــم تركته ــور، ث ــب هــذه الأم ــا أقُلّ ــتُ أمامه وقف

ــة، حتــى عزمــت عــى  ــة بعــد الفين ــاورني الفين هــذه الأفــكار مــا زالــت تسُ

ــأنها. ــه في ش ــدّث إلي ــارة الحويطــي والتح زي



21

وكان هــذا الشــيخ يقطــن بلــدة جنــين عندئــذ، فزرتــه فيهــا، وأخــذت أحُادثــه 

فيــما يقتــي لهــذه الفتــاة مــن الســهر والعنايــة، وسُرّ كثــراً لوجــود شــخص 

ــه،  ــق مــن حــدبي هــذا عــى ربيبت ــا عطفــه. وأراد أن يث غــره يعطــف عليه

فطلــب إلّي، وهــو شــيخ كبــر، وأياّمــه معــدودة، أن أتبنّــى تلــك الطفلــة بعــد 

ــل  ــد الواســطي العام ــا أحم ــن عمّه ــن اب ــا م ــى إذا كــبرت زوجته ــه. حت موت

ــى عــن ذلــك الشــاب  ــه تلقّ ــر الســكّة الحجازيــة بحيفــا. وذكــر لي أنّ في عناب

ــاة. فهــو ذو أخــاق  ــا لهــذه الفت ــه ســيكون كفئً ــدلّ عــى أن ــارًا ســارةّ ت أخب

ســامية وجــدّ واجتهــاد اكتســبت لــه ثقــة آمريــه بــه. ومكّنتــه مــن التقــدم 

والرقــيّ في أعمالــه، فقبلــت مــرورًا بمــا عرضــه عــيّ.

وعندمــا هممــتُ بالانــراف والعــودة إلى القــدس، رجــا إلّي أن أرجــئ ســفري 

ــودّ أن يفكــر فيــما إذا كان مــن الواجــب  ــا ي ــه سرًّا هامًّ ــة لأن لدي تلــك الليل

ــدت  ــم عُ ــين، ث ــة في جن ــك الليل ــت تل ــت رجــاءه، ومكث ــه، فقبل الاطــاع علي

إليــه في الصبــاح، فقعــدت إلى جانبــه، ولاحظــتُ أن تلــك الابتســامة الوضّــاءة 

ــتْ واعتــى مكانهــا عبــوس بغيــض، وأن  حَ ــو وجهــه قــد امَّ التــي كانــت تعل

عينيــه لم تاقنــي كالبارحــة بنظــراتٍ ثابتــة نافــذة. بــل كان ينظــر إلى الأرض، 

ــا  ــى م ــدمَ ع ــد ن ــيخ ق ــون الش ــيت أن يك ــه، فخش ــتراب بإصبع ــث ال وينك

فــرط إلّي، فتغافلــت عــن حالتــه تلــك،

وقلــت: هل رأيــت أن تبوحَ لي بما فكّرت فيه البارحة؟

فقــال: نعــم. فهــدأ بــالي عندئــذ وقلــت طلبًــا لتطمينــه.. هــاتِ يــا شــيخنا مــا 

عنــدك واللــه رقيبنــا وهــو نعــم الوكيــل.
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فقــال: يــا بنُــيّ إني مقــدم عــى إفشــاء سّر لم يعلــم بــه إلى يومنــا هــذا غــر 

ــتقبل  ــر مس ــذا ال ــران، وفي ه ــي الآخ ــم وبق ــات أحده ــخاص، م ــة أش ثاث

ــى  ــم لي ع ــى تقس ــه حت ــك علي ــا أرى أن أطلع ــا، ف ــاح حياته ــا ومفت فتاتن

ــاتي  ــا في حي ــوتي، أم ــد م ــك بع ــا وذل ــاء في مصلحته ــه إلّا إذا كان الإفش كتمان

فأنــا صاحــب الــرّ، وأملــك وحــدي حــق الإفضــاء بــه عندمــا أتبــيّن صالحًــا 

ــال: كان  ــه وق ــح قعدت ــمان، فأصل ــى الكت ــه ع ــك، فأقســمت ل ــاة في ذل للفت

ــا سَــتةّ لجمــع محصولاتــه و تقســيم  إبراهيــم بــك المديــر يــتردّد عــى قريتن

ــع أهــل  ــه، وكان يحــوط جمي ــل ديون ــين، وتحصي ــين المزارع ــما ب ــان في الأطي

ــدّي  ــم مظــالم الحــكام وتع ــدرأ عنه ــه، وي ــه ويشــملهم بعطف ــة بعنايت القري

ــمّ دراســته، أخــذ يســتصحبه في زياراتــه  الجنــود. فلــما كــبر ولــده إميــل وأت

تلــك ليدرّبــه عــى العمــل. غــر أن ذلــك الشــاب كان منــذ أول نشــأته، عــى 

نقيــض والــده، كثــر الخيــاء والصلــف، عديــم الرحمــة. وكان يــأتي القريــة لا 

ليعمــل مــع والــده عــى مــا فيــه خــره وســعادته، بــل كان يمتطــي جــواده 

ويســر بــه عــى غــر هــدى، يعاكــس بنــات القريــة، ويعتــدي عــى فتيانهــا، 

ــده. ــون أذاه، مرضــاةً لوال ــا يحتمل ــوا جميعً ــم كان ولكنه

الخاّبــة،  نظراتهــا  فتســحره  هــذه،  جولاتــه  في  زينــب  يــرى  كان  وقــد 

ــا  ويســتهويه قدّهــا الجميــل، فيميــل إلى مداعبتهــا، وهــي تغــضّ عنــه إكرامً

ــه. ــتراب من ــالاً لاق ــه مج ــدع ل ــه، دون أن ت لأبي

لكــن ذلــك التســاهل أدّى إلى تطــوّر في قلــب الشــاب الممتلــئ صحّــة ونشــاطاً، 

وفي قلــب الفتــاة التــي تعجــب بالقــوة وتعبــد الســيطرة، فاشــتعلت في 

قلبيهــما نــار الحــبّ ولواعــج الهــوى، وأرادت هــي أن تبتعــد عنــه، فتابعهــا 
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قلبيهــما نــار الحــبّ ولواعــج الهــوى، وأرادت هــي أن تبتعــد عنــه، فتابعهــا 
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ــه. ــاته واســتدْناها بترُّعــه وهيام بتوسُّ

ــدو في  ــما، وتب ــو وجهيه ــب تعل ــمات الح ــألٍم س ــظ ب ــة ألُاح ــتُ في القري وكن

بعــض حركاتهــما، وزوجهــا منهمــك في أعمالــه، يغــدو إلى الحقــول قبــل طلــوع 

الشــمس فــا يرجــع قبــل غروبهــا، فــا يــرى شــيئاً ولا ياحــظ أمــراً. وباغتُّهــا 

ذات يــومٍ وهــي واقفــة وإيــاه وحدهــما في منعطــف وقفــةٍ مريبــة، فانــرف 

هــو عــى عَجَــل، وتقدمــت إليهــا، فألهبتهُــا بكلــمات قارصــة وتوبيــخ جــارح 

ــرّ  ــت تتع ــق، وذهب ــذرٍ مختل ــي بع ــت منّ ــا تخلصّ ــا، ولكنه ــتنزل دموعه اس

بأذيــال الخجــل، فظننــتُ أن ذلــك كافٍ لردعهــا عــن تلــك الغوايــة.

ــك  ــل ب ــه إمي ــرداد وارث ــر ت ــر، وك ــك المدي ــم ب ــات إبراهي ــام، وم ــرتّ الأيّ وك

عــى القريــة، فأخــذ يطيــل مكثــه فيهــا عــى غــر عــادةِ أبيــه، مخلفًّــا وراءه 

زوجــةً وولــدًا يتحرقّــان لبعــده. والتحــق محمــد حســن الواســطي زوج 

ــال،  ــب المج ــل وزين ــا لإمي ــام، وخ ــر الع ــان النف ــد إع ــش عن ــب بالجي زين

ــا ســتر  ــل م ــة والتعقُّ ــن الرزان ــدي م ــت تب ــدة كان ــك الم ــا في كل تل ــر أنه غ

ذلــك الحــبّ المتأجّــج الــذي زادتــه الأيّــام اشــتعالًا والتكتُّــم رســوخًا. وأثـّـرت 

ــه  ــده، في عطفــه ومحبّت ــح يتشــبّه بوال ــى أصب ــمًا حت ــراً عظي ــل تأث عــى إمي

ــم تلــك  ــع، كي يكت ــة الجمي ــه فــكان يتظاهــر بمســايرة الجميــع ورعاي لمزارعي

ــب. ــة الآثمــة بزين العاق

ــا  ــة أشــهر، وعــى وجهه ــا بثاث ــي، بعــد ســفر زوجه ــب إلى بيت وجــاءت زين

ــد  ــا تري ــا أنه ــدو عليه ــار. وكان يب ــينِّ الآث ــة، وفي نفســها حــزن ب ســحابة كآب

أن تقــول شــيئاً فردهــا عــن ذلــك الرعــب والحيــاء. وكنــتُ أخــاف أن 
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ــه  ــا في غربت ــمعة زوجه ــوء س ــرٍ بس ــماع أم ــية س ــكام خش ــى ال ــجّعها ع أشُ

ويدخــل إلى قلبــي كرههــا واحتقارهــا! ثــم ذهبــت ولم تقــل شــيئاً.  وعــادت 

في اليــوم الثــاني والثالــث، وهــي عــى تلــك الحالــة. وقــد زاد وجههــا عبوسًــا 

واصفــرارًا وكآبــة. فرأيــت مــن الواجــب أن أفاتحهــا أنــا بالأمــر، لعــيّ أتمكّــن 

بمــا أســتخلصه منهــا، مــن درءِ خطــر محتّــم أو ســتر فضيحــة واقعــة! فقلــت 

لهــا: لقــد وعدتنــي يــوم أن باغتُّــك وإميــل بــك في دار المصلحــة أن تنقطعــي 

عــن زيــارة ذلــك البيــت مــا دام البــك فيــه وحــده. وهــا إني أرى أنــك لم تفــي 

بهــذا الوعــد، بــل كــر تــردادك عليــه حتــى إنــك لا تكاديــن تريــن إلّا فيــه!

وبــدلًا مــن أن تجيبنــي أخــذ الدمــع يتدفــق مــن عينيهــا، وأجهشــت في 

ــح: ــذت تصي ــي وأخ ــى قدم ــها ع ــت برأس ــكاء، وألق الب

أنقــدني يــا أبــت أنقــذني! إني أكاد أجُــنّ! إني أكاد أمــوت! قــم فخــذني إلى بــر 

خَرِبَــة فألقنــي فيهــا وخلصّنــي مــن العــار! لقــد ضللــت! لقــد وقعــت!

كانــت تقــول ذلــك بصــوتٍ مرتفــع وكأنهــا قــد جُنّــت، فخفــت أن يســمعها 

أحــد فأســكتُّها ورددت البــاب. وأطرقــت لا أدري مــاذا أقــول ولا مــا أفعــل. 

ثــم عــادت إلى بكائهــا وقالــت:

إمــا أن تســترني بقتــي أو تتدبـّـر طريقــة لإنقــاذي مــما أنــا فيــه! إنــك تحبنــي 

ــب الريــرة! وأنــت الوحيــد الــذي  وتحــب زوجــي! وإنــك كبــر القلــب طيّ

نفــذ ببــره وبصرتــه إلى قلبــي فوقــف عــى سّري! فلمــن أذهــب إن لم آتِ 

إليــك وليــس لي أب ولا أمُ ولا قريــب ولا مُعــين غــرك! أنقــذني أنقــذني!
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ــه  ــا في غربت ــمعة زوجه ــوء س ــرٍ بس ــماع أم ــية س ــكام خش ــى ال ــجّعها ع أشُ

ويدخــل إلى قلبــي كرههــا واحتقارهــا! ثــم ذهبــت ولم تقــل شــيئاً.  وعــادت 

في اليــوم الثــاني والثالــث، وهــي عــى تلــك الحالــة. وقــد زاد وجههــا عبوسًــا 

واصفــرارًا وكآبــة. فرأيــت مــن الواجــب أن أفاتحهــا أنــا بالأمــر، لعــيّ أتمكّــن 

بمــا أســتخلصه منهــا، مــن درءِ خطــر محتّــم أو ســتر فضيحــة واقعــة! فقلــت 

لهــا: لقــد وعدتنــي يــوم أن باغتُّــك وإميــل بــك في دار المصلحــة أن تنقطعــي 

عــن زيــارة ذلــك البيــت مــا دام البــك فيــه وحــده. وهــا إني أرى أنــك لم تفــي 

بهــذا الوعــد، بــل كــر تــردادك عليــه حتــى إنــك لا تكاديــن تريــن إلّا فيــه!

وبــدلًا مــن أن تجيبنــي أخــذ الدمــع يتدفــق مــن عينيهــا، وأجهشــت في 

ــح: ــذت تصي ــي وأخ ــى قدم ــها ع ــت برأس ــكاء، وألق الب

أنقــدني يــا أبــت أنقــذني! إني أكاد أجُــنّ! إني أكاد أمــوت! قــم فخــذني إلى بــر 

خَرِبَــة فألقنــي فيهــا وخلصّنــي مــن العــار! لقــد ضللــت! لقــد وقعــت!

كانــت تقــول ذلــك بصــوتٍ مرتفــع وكأنهــا قــد جُنّــت، فخفــت أن يســمعها 

أحــد فأســكتُّها ورددت البــاب. وأطرقــت لا أدري مــاذا أقــول ولا مــا أفعــل. 

ثــم عــادت إلى بكائهــا وقالــت:

إمــا أن تســترني بقتــي أو تتدبـّـر طريقــة لإنقــاذي مــما أنــا فيــه! إنــك تحبنــي 

ــب الريــرة! وأنــت الوحيــد الــذي  وتحــب زوجــي! وإنــك كبــر القلــب طيّ

نفــذ ببــره وبصرتــه إلى قلبــي فوقــف عــى سّري! فلمــن أذهــب إن لم آتِ 

إليــك وليــس لي أب ولا أمُ ولا قريــب ولا مُعــين غــرك! أنقــذني أنقــذني!
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ــا:  ــت له ــي وهــدأت أعصــابي وقل ــزال غضب ــي بهــذه الكلــمات ف ــت قلب أذاب

ــة! لقــد وقفــت عــى سركّ وعرفــت مكنــون قلبــك! وإني أعــدك أمــام  يــا بنيّ

اللــه بكتمانــه حتــى المــوت، إذا وعــدت أنــت أن تقطعــي كل عاقــة لأميــل 

ــك! فصاحــت: في قلب

ــدي! الأمــر أفظــع مــن هــذا والفضيحــة أعظــم! لقــد قطــع إميــل  ــا وال لا ي

هــذه العاقــة بعــد أن أودعنــي منــه شــيئاً لا فــراق عنــه إلّا بالمــوت! فصحــت 

بهــا:

ويلك! أأَنَتِ حامل؟! قالت:

نعــم نعــم. حملــت منــه بعــد شــهرين مــن ســفر زوجــي! فأنــا حامــل منــذ 

أربعــة أشــهر. وقــد بــدأ الحمــل يظهــر للنــاس، وأخــاف نســاء أهــل القريــة 

وتطفلهّــن فــما العمــل؟!

فأخذتنــي الحــرة، وطلبــت إليهــا أن تخــرج وتتركنــي أفكــر في هــذه المصيبــة 

عــى أن تمــرّ عــيّ بالغــد، لعــلّ اللــه يهدينــي إلى طريقــة تنقذهــا مــن هــذه 

الفضيحــة!

ــاً!  ــا قب ــاح الغــد! ولم تكــن هــي زينــب التــي عرفته وجــاءت زينــب في صب

ــت أركان  ــين! وهلهل ــك الع ــان تل ــى لمع ح ــه! وامَّ ــارة ذاك الوج ــت نض ذهب

ذلــك الجســم الأنيــق المنتصــب! واختطــف ذلــك اللــون الــوردي! فأخذتنــي 

الشــفقة عليهــا، وتحقّقــت أن المســكينة تقــدر خطيئتهــا وتعــرف حقيقــة مــا 

ــه مــن الســفالة! وصلــت إلي
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ــدرءِ  ــرأي ل ــم ال ــه نع ــت أن ــا تحقق ــي رأيً ــيّ فألهمن ــح ع ــد فت ــه ق وكان الل

ــا: ــت له ــة! فقل ــرأة الضالّ ــذه الم ــاح ه افتض

ــة،  ــك المضطرب ــدّئي أعصاب ــة! وه ــذه الكآب ــك ه ــن نفس ــي ع ــة! ارفع ــا بنيّ ي

وتظاهــري بنشــاط عــوّدت عليــه جاراتــك، وأعلنــي لنســاء القريــة أنــك حامل 

منــذ ســتة أشــهر لا أربعــة، أي منــذ ســفر زوجــك واستشــهدي بي عــى صحــة 

ــم  ــا ارتكــب مــن إث ــئلت فســأقول، مســتغفراً ربي عــى م ــا سُ ــإذا م ــك، ف ذل

ــبر  ــي أك ــهدتني، بصفت ــرة، أش ــدة قص ــك بم ــراق زوج ــد ف ــك بع ــذب، أن الك

ا بعــد فراقــه،  أهــل القريــة ســنًّا وصديــق زوجــك الصــادق، إنــك حملــت تــوًّ

ــل  ــك إشــفاقاً عــى ســمعتك وســمعة زوجــك مــن أقاوي ــك ذكــرتي لي ذل وأن

ة الحمــل، استشــهدت لأهــل القريــة بحــوادث  النــاس، فــإذا طالــت مــدَّ

ــة، كان الحمــل فيهــا أكــر مــن تســعة أشــهر. جمّ

ــيّ  ــديّ وقدم ــى ألقــت بنفســها عــى ي ــرأي حت ــمّ سرد هــذا ال ــد أتُ ــم أك فل

ــه لي. ــتدعي الل ــا وتس تقبله

وكان ذلــك. ورجعــت زينــب إلى ســابق نشــاطها ونضــارة وجههــا وأعلنــت في 

ــاس عــن هــذا الحمــل، فأعلنــت شــهادتي،  ــة أنهــا حامــل، وتســاءل الن القري

ــة،  ــك إلى القري ــل ب ــارات أمي ــت زي ــكام. وقلّ ــن ال ــنة ع ــت الألس وانقطع

ــتم ذاك!  ــذا ويش ــيء إلى ه ــة ي ــه القليل ــه الأولى في زيارات ــاد إلى طبيعت وع

ــد! ــدّد ويتوعّ ويته

وشــاءت الصــدف أن تلــدَ زينــب بعــد ورود نعــي زوجهــا وفي يــومٍ  كان فيــه 

إميــل بــك موجــودًا في القريــة. وقــد سرى إليــه خــبر ولادتهــا بعــد حمــل دامَ 
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ــدرءِ  ــرأي ل ــم ال ــه نع ــت أن ــا تحقق ــي رأيً ــيّ فألهمن ــح ع ــد فت ــه ق وكان الل

ــا: ــت له ــة! فقل ــرأة الضالّ ــذه الم ــاح ه افتض

ــة،  ــك المضطرب ــدّئي أعصاب ــة! وه ــذه الكآب ــك ه ــن نفس ــي ع ــة! ارفع ــا بنيّ ي

وتظاهــري بنشــاط عــوّدت عليــه جاراتــك، وأعلنــي لنســاء القريــة أنــك حامل 

منــذ ســتة أشــهر لا أربعــة، أي منــذ ســفر زوجــك واستشــهدي بي عــى صحــة 

ــم  ــا ارتكــب مــن إث ــئلت فســأقول، مســتغفراً ربي عــى م ــا سُ ــإذا م ــك، ف ذل

ــبر  ــي أك ــهدتني، بصفت ــرة، أش ــدة قص ــك بم ــراق زوج ــد ف ــك بع ــذب، أن الك

ا بعــد فراقــه،  أهــل القريــة ســنًّا وصديــق زوجــك الصــادق، إنــك حملــت تــوًّ

ــل  ــك إشــفاقاً عــى ســمعتك وســمعة زوجــك مــن أقاوي ــك ذكــرتي لي ذل وأن

ة الحمــل، استشــهدت لأهــل القريــة بحــوادث  النــاس، فــإذا طالــت مــدَّ

ــة، كان الحمــل فيهــا أكــر مــن تســعة أشــهر. جمّ

ــيّ  ــديّ وقدم ــى ألقــت بنفســها عــى ي ــرأي حت ــمّ سرد هــذا ال ــد أتُ ــم أك فل

ــه لي. ــتدعي الل ــا وتس تقبله

وكان ذلــك. ورجعــت زينــب إلى ســابق نشــاطها ونضــارة وجههــا وأعلنــت في 

ــاس عــن هــذا الحمــل، فأعلنــت شــهادتي،  ــة أنهــا حامــل، وتســاءل الن القري

ــة،  ــك إلى القري ــل ب ــارات أمي ــت زي ــكام. وقلّ ــن ال ــنة ع ــت الألس وانقطع

ــتم ذاك!  ــذا ويش ــيء إلى ه ــة ي ــه القليل ــه الأولى في زيارات ــاد إلى طبيعت وع

ــد! ــدّد ويتوعّ ويته

وشــاءت الصــدف أن تلــدَ زينــب بعــد ورود نعــي زوجهــا وفي يــومٍ  كان فيــه 

إميــل بــك موجــودًا في القريــة. وقــد سرى إليــه خــبر ولادتهــا بعــد حمــل دامَ 
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أحــد عــر شــهراً. وتحقــق أن المولــودة ابنتــه عــى فــراش غــره! فلــم يكــترث 

لذلــك، ولا هزتّــه عاطفــة أبويـّـة، ولا أخذتــه شــفقة إنســانية!

ورأيــت أن أبُــيّن لــه حقيقــة أمــر هــذه الطفلــة، لا ســيّما بعــد نعــي زوجهــا 

لعلـّـه يجــد في نفســه عاطفــة لمواســاتها وإســعافي في تربيــة ابنتــه بــدون علــم 

ــد  ــى وأزب ــت، أرغ ــا فعل ــى م ــكرني ع ــدل أن يش ــر وب ــه بالأم ــد! ففاتحت أح

وصــاحَ قائــاً:

ــي  ــي ومقام ــتني نف ــي! وأنس ــي أغوتن ــي الت ــا ه ــي، إنه ــد منّ ــاذا تري وم

وزوجتــي وولــدي. ثــم متــى كان الرجــال يحُافظــون عــى أنفســهم في 

مخالطــة النســاء دونهــن. إن عــى المــرأة أن تحافــظ عــى شرفهــا إن كان لهــا 

شرف تبغــي حفظــه! ثــم طــردني. ولــولا خــوف الفضيحــة لأخرجنــي وإياّهــا 

ــك الســاعة. ــن تل ــة م ــن القري م

مــرتّ عــى تلــك الحــوادث ســنوات كنــتُ أشــعر خالهــا بميــل طفيــف مــن 

ــم  ــي في قس ــاهل مع ــكان يتس ــتي ف ــن محاكس ــاده ع ــوي وابتع ــل نح إمي

ــي مطالبــي البســيطة، وذلــك بعــد أن تحقــق أني كفلــت ابنتــه  حصتــه، ويلبّ

مــع أمهــا وآويتهــما لــديّ. وقــد أســمينا الطفلــة »غريبــة« لولادتهــا في غربــة 

أبيهــا الوهمــي وبعُدهــا عــن أبيهــا الحقيقــي، غــر أنــه لم يطــق رؤيتهــا مــرةّ 

ــام. واحــدة ولا سُــئل عنهــا يومًــا مــن الأيّ

فلــما كانــت حادثــة بيــع القريــة مــن اليهــود، ووقــوف زينــب حاملــة طفلتهــا 

ــق  ــة الفضيحــة إذ تحقّ ــن ظاهــر مــن مواجه ــه داهمــه جُ ــه في وجه وطفلت

مــن نظــرات زينــب أن الوقــت أزفَِ لإعــان سرهــا، فــكان يبتعــد عنهــا كلــما 
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ــا،  ــدًا عنه ــا بعي ــى بابنته ــا وألق ــا، فلطمه ــا ذَرعً ــى ضــاق به ــه حت ــبرت إلي ان

ــه  ــد أنهكت ــا وكان ق ــربّ قلبه ــا، واضط ــت عضاته ــا، وتصلبّ ــرتّ أعصابه فتوت

ــك  ــل تل ــم يحتم ــم، فل ــب الآث ــك الح ــه صروف ذل ــوادث، وأعيت ــذه الح ه

ــرة! ــه مخالــب لبــوة ثائ ــكاد تنشــب في الصدمــة، فقطعــت نياطــه وهــي ت

أمــا الفتــاة فقــد داهمتهــا عــى إثــر هــذه الفاجعــة حُمّــى شــديدة تقلبّــت 

ــان مســتمر لا  ــدر بهذي ــاة، وهــي ته ــوت والحي ــين الم ــا ب ــن يومً ــا عري فيه

ــا بالشــفاء  ــه عليه ــنّ الل ــما م ــت!« فل ــت! مات ــي! مات ــرّ »أمُّ ــدّل ولا يتغ يتب

ــة مــن تافيــف دماغهــا وكان ذلــك مــن حُســن حظهــا. محــت تلــك الحادث

هــذا هــو الــرّ يــا بنُــيّ! فاطــوِهِ في صــدرك إلى أن يــأذن اللــه بنــره! 

أدهشــني هــذا الــر. وازداد قلبــي ارتباطـًـا بتلــك الصغــرة التــي كتــب عليهــا 

الشــقاء مــن قبــل أن تــرى ظــام هــذا العــالم. وأقلــت عــى الشــيخ امتــدح 

ــاة المســكينة  ــه في درءِ المخاطــر عــن هــذه الفت ــى عــى حكمت ــه، وأثن خصال

خطــوة خطــوة. ثــم ودّعتــه وانرفــت بعــد أن تعاقدنــا عــى العمــل لخرهــا 

والســهر عــى مصالحهــا.

ركبــت الســيارة متجهًــا إلى القــدس وقــد احتكــر ذلــك الــرّ وتفاصيلــه عقــي، 

فلــم أفكّــر إلّا بــه، ولم ترعبنــي إلّا حوادثــه. وإذن فمحمــد الواســطي لم 

يخلّــف! وغريبــة هــي ابنــة إميــل بــك المديــر سِــفاحًا! وزينــب، تلــك المــرأة 

ــع بهــا أياّمًــا  الطيبــة الخجولــة الذكيــة كانــت فريســة ذلــك الغــرّ إميــل! تمتّ

ــت عــى الفضيحــة، وأصبحــت في  ــه وأقبل ــا الحمــل من ــر عليه ــى إذا ظه حت

ــواة! ــذ الن حاجــة إلى إســعافه، نبذهــا نب
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ــا،  ــدًا عنه ــا بعي ــى بابنته ــا وألق ــا، فلطمه ــا ذَرعً ــى ضــاق به ــه حت ــبرت إلي ان

ــه  ــد أنهكت ــا وكان ق ــربّ قلبه ــا، واضط ــت عضاته ــا، وتصلبّ ــرتّ أعصابه فتوت

ــك  ــل تل ــم يحتم ــم، فل ــب الآث ــك الح ــه صروف ذل ــوادث، وأعيت ــذه الح ه

ــرة! ــه مخالــب لبــوة ثائ ــكاد تنشــب في الصدمــة، فقطعــت نياطــه وهــي ت

أمــا الفتــاة فقــد داهمتهــا عــى إثــر هــذه الفاجعــة حُمّــى شــديدة تقلبّــت 

ــان مســتمر لا  ــدر بهذي ــاة، وهــي ته ــوت والحي ــين الم ــا ب ــن يومً ــا عري فيه

ــا بالشــفاء  ــه عليه ــنّ الل ــما م ــت!« فل ــت! مات ــي! مات ــرّ »أمُّ ــدّل ولا يتغ يتب

ــة مــن تافيــف دماغهــا وكان ذلــك مــن حُســن حظهــا. محــت تلــك الحادث

هــذا هــو الــرّ يــا بنُــيّ! فاطــوِهِ في صــدرك إلى أن يــأذن اللــه بنــره! 

أدهشــني هــذا الــر. وازداد قلبــي ارتباطـًـا بتلــك الصغــرة التــي كتــب عليهــا 

الشــقاء مــن قبــل أن تــرى ظــام هــذا العــالم. وأقلــت عــى الشــيخ امتــدح 

ــاة المســكينة  ــه في درءِ المخاطــر عــن هــذه الفت ــى عــى حكمت ــه، وأثن خصال

خطــوة خطــوة. ثــم ودّعتــه وانرفــت بعــد أن تعاقدنــا عــى العمــل لخرهــا 

والســهر عــى مصالحهــا.

ركبــت الســيارة متجهًــا إلى القــدس وقــد احتكــر ذلــك الــرّ وتفاصيلــه عقــي، 

فلــم أفكّــر إلّا بــه، ولم ترعبنــي إلّا حوادثــه. وإذن فمحمــد الواســطي لم 

يخلّــف! وغريبــة هــي ابنــة إميــل بــك المديــر سِــفاحًا! وزينــب، تلــك المــرأة 

ــع بهــا أياّمًــا  الطيبــة الخجولــة الذكيــة كانــت فريســة ذلــك الغــرّ إميــل! تمتّ

ــت عــى الفضيحــة، وأصبحــت في  ــه وأقبل ــا الحمــل من ــر عليه ــى إذا ظه حت

ــواة! ــذ الن حاجــة إلى إســعافه، نبذهــا نب
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وهــذه الابنــة الصغــرة الجميلــة كانــت شــؤمًا عــى أمُّهــا. وعــى زوج أمُّهــا إذ 

عنــد وجودهــا انعــدم؟ وعــى والدهــا الــذي تــبرأّ منهــا وأنكرهــا وبــاع قريتــه 

ــن  ــت م ــا إذ بيع ــى قريته ــون! وع ــة الدي ــع تحــت طائل ــه ووق ــذر أموال وب

اليهــود وتشــتتّ أهلهــا أولًا! وأبادهــم الجــوع والحرمــان أخــراً!

ــة  ــرة المظلم ــوادث المري ــذه الح ــت ه ــف ربط ــا! كي ــذه الدني ــى ه ــا أق م

ــا! ــة في سريرته ــا، الطيب ــة في نظراته ــا، البريئ ــاة الباهــرة في جماله ــك الفت بتل

نعــم هــذه ابنــة إميــل بــك المديــر، زعيــم عائلــة مســيحية معروفــة بحيفــا في 

مدرســة الأيتــام الإســامية بالقــدس، بصفتهــا ابنــة مســلم مستشــهد ومســلمة 

ــه  ومجــده  ــاعَ وطن ــوم أن ب ــك بقســوته، ي ــل ب ــا إمي ــى عليه مســحوقة، جن

ومســتقبل ولــده ببيعــه قريــة سَــتةّ!
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ليتيمةُ ا

اليوم صباح الثاثاء. الشــهر تموز. السنة 1929.

ــذة  ــه في ناف ــة الوج ــة، جميل ــنة الطلع ــس، حس ــيطة الملب ــاة بس ــت فت وقف

إحــدى غــرف الســيّدات بالدرجــة الثالثــة في قطــار اللــد ـ حيفــا وهــو ينهــب 
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ــن  ــة بجنائ ــهول المرصّع ــمال الس ــاطئ وج ــن الش ــوذة بمحاس ــت مأخ جلس

ــعادة! ــاء وس ــن هن ــا م ــا فيه ــا وم ــر في الدني ــون، تفك ــال  والليم البرتق

ــذّ  ــا أل ــل م ــن يســرون في الحقــول وراء مواشــيهم! ب ــك الذي ــا أســعد أولئ م

ــر  ــا مناظ ــمّ الأزرق! إنه ــك الي ــوق ذل ــرة ف ــك الصغ ــك الفُل ــال في تل الانتق

جميلــة تجلــب الــرور والغبطــة إلى قلــوب أصحابهــا وســاكنيها! ومــن هــم 

ــه وكل  ــه بيت ــم. كل ل ــاء وعياله ــال ونس ــاس. رج ــن الن ــم م ــا ه ــؤلاء؟ إنم ه

ــة لا أم ولا أب!  ــي؟ يتيم ــا ه ــيه! أم ــه ويواس ــن يحب ــه وم ــه وأهل ــه عائلت ل

ــا  ــه اليتــم في هــذه الدني ولا أخ ولا أخــت! مــا أقــى اليتــم! لمــاذا خلــق الل

ــة؟! الجميل

ترقــرق الدمــع في عينيهــا الجميلتــين وارتجفــت شــفتاها، وأخــذ صدرهــا يعلــو 

ــت  ــة، ونهض ــرى الأليم ــك الذك ــا تل ــن فكره ــت ع ــا نفض ــض. ولكنه وينخف

ــم  ــابق، فل ــعورها الس ــع بش ــة لتتمت ــذة العرب ــام ناف ــرى أم ــرة أخ ــة م واقف

ــا  ــم له ــا! نع ــي يتمه ــدة – ه ــرة واح ــة م ــمال حقيق ــك الجَ ــرى ذل ــد ت تع

ــر!  ــرٌ وفق ــه شــيخٌ كب ــين، ولكن ــه الحويطــي يقطــن جن ــال ل ــل وولّي يقُ كفي

كان يزورهــا في مدرســة الأيتــام مــرة في الســنة ويواســيها ويضمّهــا إلى صــدره 

كــما يفعــل الآخــرون مــع بناتهــم. ولكنــه لم يزرهــا هــذه الســنة، لأنــه ضعــف 

وانقطــع عــن الحركــة.

ــه  ــول إن ــن القــدس يق ــا، رجــان أحدهــما م وكان يزورهــا في المدرســة، أيضً

صديــق الحويطــي، والآخــر مــن حيفــا ويدُعــى إميــل بــك ويقــول إنــه كان 

ــن  ــا لهذي ــت مقابلته ــة منع ــن المدرس ــتةَ. ولك ــة سَ ــا في قري ــك والده شري
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الرجلــين لأنهــما ليســا مــن أقاربهــا ولأنهــا تحجّبــت فكانــا يأتيــان لاســتعام 

ــا. ــا بعــض الهداي ــان له ــر المــدرس، ويقدم ــا مــن مدي عنه

ولكــن لهــا ابــن عــمّ في حيفــا، أخبرهــا الحويطــي أنــه يعطــف عليهــا كأختــه. 

. ولقــد أذن لهــا الحويطــي أن تمــي عطلــة هــذه  ــا جــماًّ وأن أمُّــه تحبهــا حبًّ

ــه  ــه وتقــي لدي الســنة عندهــما بحيفــا. فهــي إذن لهــا قريــب تعتمــد علي

العطلــة الكــبرى كغرهــا مــن بنــات المدرســة! ولكــن مــن هــو ابــن عمهــا هذا 

ــا  ــا ويعذبانه ــما، أو يمقتانه ــه بحنانه ــا ووالدت ــا ويغمره وهــل ســوف يكرمه

ويرُجعانهــا إلى المدرســة قبــل انتهــاء العطلــة، كــما جــرى لصديقتهــا فاطمــة 

في العــام المــاضي؟!

دخــل مأمور القطار إلى الغرفة وطلب إليها تســليم البطاقة وقال:

المحطــة الآتية هي حيفا.

هــل هي بعيدة من هنا؟

نصف ساعة.

ركبتهــا  عــى  فوضعتهــا  حقيبتهــا  إلى  الواســطي  محمــد  غريبــة  قامــت 

اســتعدادًا للنــزول، ولكــن أيــن؟! تـُـرى هــل ياقيهــا ابــن عمهــا عــى المحطــة، 

ــا القطــار في القــدس. فكيــف  ــا أركبه ــر المدرســة عندم ــا مدي ــال له هكــذا ق

ــا ويغمــر  ــد زيارته ــه كــما يفعــل الحويطــي عن ــين ذراعي ــا ب ــا؟ أيضمه ياقيه

ــا ويأخذهــا مــن  ــه ســركض إليه ــه؟ لا لا هــذا لا يجــوز! ولكن ــا بقبات وجهه

ــرًْا بقدومهــا وحبــورًا بماقاتهــا! ويقــول لهــا أنــتِ  يدهــا، ووجهــه يطفــح بِ
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ــا  ــه يقُابله ــدري لعلّ ــن ي ــن م ــيّ!... ولك ــا ع ــك م ــا لي وعلي ــك م ــي! ل أخت

ــب في  ــه. لا ســيما وهــو الآن كات ــا إلى بيت ــن يدلهّ ــا م ــور! أو يرســل إليه بفت

ــرة! ــاس وهــي يتيمــة فق ــين الن ــه ب ــه خطــره ومقام ــر الســكة ل عناب

عــاد الدمــع إلى مآقيهــا وعــادت تقاومــه بــإرادة قويــة! ودوّت صفّــارة 

ــن  ــض م ــكل يرك ــوّاقين. وال ــين والس ــين والحمّال ــج الماق ــا ضجي ــار وع القط

ــي  ــذت ه ــوع... وأخ ــت دم ــات وكان ــت قب ــاق وكان ــاك. وكان عن ــا وهن هن

تتلفّــت يُمنــةً ويـُـرةً علهّــا تــرى شــخصًا يقــول لهــا: هأنــذا في انتظــارك. فلــم 

ــرَ أحــدًا! ت

ــة  ــر زائغ ــة الفك ــة، تائه ــف المحطّ ــى رصي ــت ع ــار ووقف ــن القط ــت م نزل

البــر وســط ذلــك الزحــام! مــاذا تفعــل؟ أتذهــب إلى عنابــر الســكة؟ وأيــن 

هــي؟

ــول العضــل  ــة مفت ــل القام ــة طوي ــمُ البني ــابٌّ عظي ــاء ش وكان في هــذه الأثن

ــد  ــاة أحــد. وق ــع ماق ــه يتوق ــين المســافرين، وكأن ــت ب ــة، يتلفّ حســن الخلق

ــاة مــرارًا ولكــن جمالهــا وهيبتهــا وشــخصيتها كانــت توحــي  مــرّ بهــذه الفت

ــيدة  ــذه س ــة! وه ــة يتيم ــاة قروي ــك فت ــا تل ــه! إنم ــت بضالتّ ــا ليس ــه أنه إلي

ــن  ــرُّ م ــرارًا يم ــه م ــد رأت ــاس. وق ــر الن ــن أكاب ــا م ــا أنه ــك هيئته ــي إلي توح

ــة. ــتخدمي المحط ــن مس ــه م ــر فظنّت ــض النظ ــرأس خاف ــئَ ال ــا مُطأط أمامه

وراح الشــاب يــذرع الرصيــف بخطواتــه الواســعة، وينظــر مــن نوافــذ 

عربــات القطــار، فــا يــرى أحــدًا... وأخــراً أجــال نظــره في الرصيــف فلــم يــرَ 

غــر تلــك الســيدة فهــم بــأن يتقــدم إليهــا فيســألها عــن يتيمــة جــاءت مــن 
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عــاد الدمــع إلى مآقيهــا وعــادت تقاومــه بــإرادة قويــة! ودوّت صفّــارة 
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تتلفّــت يُمنــةً ويـُـرةً علهّــا تــرى شــخصًا يقــول لهــا: هأنــذا في انتظــارك. فلــم 
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ــة  ــر زائغ ــة الفك ــة، تائه ــف المحطّ ــى رصي ــت ع ــار ووقف ــن القط ــت م نزل

البــر وســط ذلــك الزحــام! مــاذا تفعــل؟ أتذهــب إلى عنابــر الســكة؟ وأيــن 

هــي؟

ــول العضــل  ــة مفت ــل القام ــة طوي ــمُ البني ــابٌّ عظي ــاء ش وكان في هــذه الأثن

ــد  ــاة أحــد. وق ــع ماق ــه يتوق ــين المســافرين، وكأن ــت ب ــة، يتلفّ حســن الخلق

ــاة مــرارًا ولكــن جمالهــا وهيبتهــا وشــخصيتها كانــت توحــي  مــرّ بهــذه الفت
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ــن  ــرُّ م ــرارًا يم ــه م ــد رأت ــاس. وق ــر الن ــن أكاب ــا م ــا أنه ــك هيئته ــي إلي توح

ــة. ــتخدمي المحط ــن مس ــه م ــر فظنّت ــض النظ ــرأس خاف ــئَ ال ــا مُطأط أمامه

وراح الشــاب يــذرع الرصيــف بخطواتــه الواســعة، وينظــر مــن نوافــذ 

عربــات القطــار، فــا يــرى أحــدًا... وأخــراً أجــال نظــره في الرصيــف فلــم يــرَ 

غــر تلــك الســيدة فهــم بــأن يتقــدم إليهــا فيســألها عــن يتيمــة جــاءت مــن 
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ــه  ــؤال. ولكن ــذا الس ــاء ه ــن إلق ــى م ــب حت ــار، فتهيّ ــك القط ــدس في ذل الق

ــت وتســأله: ــه بنظــر ثاب ــدم إلي رآهــا تتق

ـ هل تعرف يا ســيدي أين هي عنابر الســكة الحجازية؟

فاحمــرّ وجــه ذلــك المســكين وظــنّ أن هــذه الســيدة تنقــل إليــه خــبراً ســيئاً 

عــن ابنــة عمّــه فقــال:

- نعم يا ســيّدتي. بل أنا أشــتغل في عنابر السكّة.

- وهل تعرف كاتباً هناك يدُعى أحمد الواســطي؟

- أنا أحمد!

- أنا غريبة!

ــا!  ــق إفاته ــا يطي ــه ف ــد ضالتّ ــه وج ــه، وكأن ــا يدي ــاب بكلت ــكها الش فأمس

ــذ  ــر! فأخ ــا فك ــر م ــا بغ ــعر نحوه ــع! وش ــما توق ــر م ــا أك ــه رأى فيه وكأن

ــمًا: ــال متلعث ــه وق ــن جبين ــب م ــرق يتصبّ الع

اعذرينــي! اعذرينــي يــا غريبــة! ظننتــك مــن كبــار النــاس، فتهيّبــت   -

منــك! كنــت أظــنّ أنــك صغــرة! لم أنتظــر أن تكــوني هكــذا! عفــوًا أريــد أن 

ــيّ لم أســئ  ــك! لع ــت لشــدّة فرحــي ب ــا فذهل ــة لن ــل مقابل ــا أوق ــول إنه أق

ــرورة؟ ــت م ــل أن ــك! ه إلي

فنظــرت إليــه بعطــفٍ وحنــان وكأنهــا قــرأت في عينــي هــذا الشــاب جميــع 

ــت  ــأن ألق ــه ب ــن! فأجابت ــم الزم ــن قدي ــه م ــا تعرف ــت كأنه ــه وأحسّ صفات
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رأســها عــى صــدره وأخــذت تــذرف الدمــع مــدرارًا! وشــعرت في تلــك البرهــة 

أنهــا مــن النــاس، وأن لهــا أقــارب يرعونهــا بعنايتهــم ويحوطونهــا بمحبتهــم!  

ــيارة  ــن س ــا م ــو ينزله ــعر إلّا وه ــم تش ــة فل ــذه اللحظ ــعادة ه ــا س وغمرته

إلى بيــت بســيط صغــر وينــادي »أمــي! أمــي! هــذه أختــي.« فخرجــت مــن 

البيــت امــرأة نصــف ضاحكــة الوجــه، لا هــي بالقرويــة ولا الحريــة. وقبــل 

ــيّ! بــل قــل  أن تــرى الفتــاة أخــذت تقــول للشــاب »لا لا تقــل أختــي يــا بنُ

ــه  ــه والدت ــا تعني ــم م ــه فه ــي!«. فعــا الاحمــرار وجــه الشــاب لأن ــة عمّ ابن

بذلــك. أمــا الفتــاة فارتمــت في أحضــان امــرأة عمهــا! فكســت هــذه  وجههــا 

بقبــات ليــس لهــا آخــر. وهــي كلــما نظــرت إليهــا ازدادت لهــا محبــة وبهــا 

ــدت  ــترق، وتصاع ــى اح ــار، حت ــى الن ــام ع ــت والطع ــيت البي ــا،  ونس إعجابً

ــين،  ــوا فرِح ــة وقام ــك الثاث ــك، فضح ــا إلى ذل ــا ابنه ــا، فنبّهه ــه محترقً رائحت

ــة! ــدة لأكل طبخــة محروق يعــدون المائ



36
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ــيّ! بــل قــل  أن تــرى الفتــاة أخــذت تقــول للشــاب »لا لا تقــل أختــي يــا بنُ

ــه  ــه والدت ــا تعني ــم م ــه فه ــي!«. فعــا الاحمــرار وجــه الشــاب لأن ــة عمّ ابن

بذلــك. أمــا الفتــاة فارتمــت في أحضــان امــرأة عمهــا! فكســت هــذه  وجههــا 

بقبــات ليــس لهــا آخــر. وهــي كلــما نظــرت إليهــا ازدادت لهــا محبــة وبهــا 

ــدت  ــترق، وتصاع ــى اح ــار، حت ــى الن ــام ع ــت والطع ــيت البي ــا،  ونس إعجابً

ــين،  ــوا فرِح ــة وقام ــك الثاث ــك، فضح ــا إلى ذل ــا ابنه ــا، فنبّهه ــه محترقً رائحت

ــة! ــدة لأكل طبخــة محروق يعــدون المائ
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العُطلة

ــرأي الصائــب يصــدران عــن تفكــر رؤوس يكســوها  مــا أجمــل الحكمــة وال

ــة  ــي. رأى أن غريب ــيخ الحويط ــك الش ــرأس ذل ــار ك ــا الوق ــيب ويحوطه الش

ــأن  ــا ب ــحّ عليه ــنة 1930، فأل ــام س ــة الأيت ــتها في مدرس ــل دراس ــوف تكُم س

تقــي آخــر عطلــة صيفيــة لهــا في بيــت ابــن عمهــا أحمــد بحيفــا، كي 

تعُــاشره ويعُاشرهــا، وتتعــرف إلى أطباعــه ويتعــرف عــى أخاقهــا، فيتحابّــان 

ــة  ــن المدرس ــرج م ــا تخ ــتها، ف ــاء دراس ــد انته ــزواج بع ــى ال ــدان ع ويتعاق

ــن  ــر زال ع ــأن الوق ــك يشــعر ب ــد ذل ــا، وعن ــت خطيبه إلّا إلى مســتقرها وبي

كاهلــه، فيمــوت قريــر العــين، ناعــم البــال. وكتــب بذلــك صراحــةً »إلى 

أحمــد، ولكنــه لم يعلــم غريبــة بمــا رتــب لتيقنــه بأنهــا ســتمأ عــين أحمــد، 

ــب.  ــا لا تح ــد بم ــية أن تتقيّ ــر خش ــذا الأم ــه في ه ــرض إرادت ــأ أن يف ولم يش

ــتَ  ــه »هــذه فرصتــك فانتهزهــا إن كن وقصــد بتريحــه لأحمــد أن يقــول ل

فاعــاً.« وشــعر الشــاب بذلــك بعــد أن عــرف غريبــة ورأى حســنها الباهــر، 

وحمــد للشــيخ صنعــه، وأحــسّ أن الشــيخ قــد فتــح لــه بــاب الســعادة وقــال 

لــه »دونــك فاصعــد إليــه.« غــر أنــه بقــي تحــت تأثــر ذلــك الشــعور الــذي 

أحــسّ بــه عندمــا مــرّ بهــا ثاثـًـا وهــي واقفــة عــى الرصيــف في محطــة حيفــا 

يــوم قدومهــا مــن القــدس. وهــا قــد مــرّ عليهــا أســبوعان في بيتــه، وتحــت 

ــه، وهــو لا يــزال يغــضّ مــن طرفــه تلقــاء نظرهــا الحــاد، ويتطلــع إليهــا  ظلّ

كــما يتطلــع الوضيــع إلى الرفيــع، ويشــعر أن هــذه الفتــاة أســمى منــه خلقــاً 

ــا. ــا مأربً ــال منه ــه أدنى مــن أن ين ــاً، وأن وخُلق

ــزان العقــل، شــعر أنهــا في  ــزن الأمــور بمي ــإذا مــا أخــذ يفكــر في أمرهــا وي ف
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يــده وتحــت كنفــه وأنــه لهــا وهــي لــه، حتــى إذا رفــع رأســه إليهــا وتلقّــى 

ســهام نظراتهــا، انقلــب فــإذا هــو في الحضيــض، وهــي ترنــو إليــه مــن عُلــوٍّ 

شــاهقٍ والبــون شاســع والشــقة بعيــدة. ولمــاذا هــذا الشــعور؟ ألَِأنََّــه فقــر لا 

يملــك ســوى مرتبّــه الــذي لا يزيــد عــى تســعة جنيهــات في الشــهر؟ لا. إنهــا 

أفقــر منــه، بــل إنهــا لم تعــرف إلّا الفقــر المدقــع، واليتــم والبُــؤس والحرمــان! 

وإن مثــل هــذا المرتـّـب لم يحلــم بــه أحــد مــن أمثالــه وأمثالهــا. وإنمــا أنالتــه 

ــاس. لقــد كان عامــاً  ــكل الن ــأتّ ل ــة وحــظ حســن، لا يت ــاه صفــات مؤهل إيّ

فمراقبًــا ثــم دخــل المكتــب في زمــرة الكتـّـاب، بعــد أن أتقــن القــراءة والكتابــة 

عــى معلّــم خــاص، وهــذا نــادر لأمثالــه!

فهــل ذلــك لأنهــا أحيطــت بحــوادث أليمــة أثـّـرت في نفســه منــذ صغــره؟ لا! 

فذلــك إنمــا يزيــده شــعورًا بســهولة الاســتياء عليهــا والأخــذ بيدهــا وحمايتهــا، 

ــك.  ــام بذل ــاءة للقي ــون الكف ــه المفت ــول وقلب وهــو يشــعر أن في ذراعــه المفت

إذن مــاذا؟ إنــه يشــعر أنــه غــر كفــؤ لهــا! إن ذلــك الجــمال الباهــر، وتلــك 

الشــخصية الفــذّة إنمــا تتطلــب شــخصية مثلهــا ليحصــل التكافــؤ ويتــمّ 

ــوازن! الت

ــي  ــه، فه ــيّ في حب ــى الم ــا تشــجيعًا ع ــرى منه ــل كان ي ــط، ب ــه لم يقن ولكن

ــب لــه رجــاء، ولا تألــو جهــدًا في إرضائــه واســتجاب الراحــة لنفســه،  لا تخيِّ

وقــد اســتلمت مــن أمــه جميــع ثيابــه وانهالــت عليهــا رفيـًـا وكيًّــا وطيًّــا. فــإذا 

مــا جــاء في الأصيــل مــن عملــه، منهــوك القــوى مكــدود الفكــر، هيــأت لــه 

الأســباب للســر بجانبهــا عــى شــاطئ البحــر، وفي ســفوح الكرمــل الجميلــة، 

فيامــس الســعادة بيــده، إذ يشــعر أنهــا لــه!
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يــده وتحــت كنفــه وأنــه لهــا وهــي لــه، حتــى إذا رفــع رأســه إليهــا وتلقّــى 

ســهام نظراتهــا، انقلــب فــإذا هــو في الحضيــض، وهــي ترنــو إليــه مــن عُلــوٍّ 

شــاهقٍ والبــون شاســع والشــقة بعيــدة. ولمــاذا هــذا الشــعور؟ ألَِأنََّــه فقــر لا 

يملــك ســوى مرتبّــه الــذي لا يزيــد عــى تســعة جنيهــات في الشــهر؟ لا. إنهــا 

أفقــر منــه، بــل إنهــا لم تعــرف إلّا الفقــر المدقــع، واليتــم والبُــؤس والحرمــان! 

وإن مثــل هــذا المرتـّـب لم يحلــم بــه أحــد مــن أمثالــه وأمثالهــا. وإنمــا أنالتــه 

ــاس. لقــد كان عامــاً  ــكل الن ــأتّ ل ــة وحــظ حســن، لا يت ــاه صفــات مؤهل إيّ

فمراقبًــا ثــم دخــل المكتــب في زمــرة الكتـّـاب، بعــد أن أتقــن القــراءة والكتابــة 

عــى معلّــم خــاص، وهــذا نــادر لأمثالــه!

فهــل ذلــك لأنهــا أحيطــت بحــوادث أليمــة أثـّـرت في نفســه منــذ صغــره؟ لا! 

فذلــك إنمــا يزيــده شــعورًا بســهولة الاســتياء عليهــا والأخــذ بيدهــا وحمايتهــا، 

ــك.  ــام بذل ــاءة للقي ــون الكف ــه المفت ــول وقلب وهــو يشــعر أن في ذراعــه المفت

إذن مــاذا؟ إنــه يشــعر أنــه غــر كفــؤ لهــا! إن ذلــك الجــمال الباهــر، وتلــك 

الشــخصية الفــذّة إنمــا تتطلــب شــخصية مثلهــا ليحصــل التكافــؤ ويتــمّ 

ــوازن! الت

ــي  ــه، فه ــيّ في حب ــى الم ــا تشــجيعًا ع ــرى منه ــل كان ي ــط، ب ــه لم يقن ولكن

ــب لــه رجــاء، ولا تألــو جهــدًا في إرضائــه واســتجاب الراحــة لنفســه،  لا تخيِّ

وقــد اســتلمت مــن أمــه جميــع ثيابــه وانهالــت عليهــا رفيـًـا وكيًّــا وطيًّــا. فــإذا 

مــا جــاء في الأصيــل مــن عملــه، منهــوك القــوى مكــدود الفكــر، هيــأت لــه 

الأســباب للســر بجانبهــا عــى شــاطئ البحــر، وفي ســفوح الكرمــل الجميلــة، 

فيامــس الســعادة بيــده، إذ يشــعر أنهــا لــه!
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ــرأي.  ــب ال ــؤاد، صائ ــل كان ذكي الف ــي ولا بالخامــل، ب ولم يكــن أحمــد بالغب

ولكنــه ابتــيَ بشــدة الإحســاس، فهــو إذا طلــب أمــراً قــدر لنفســه الإخفــاق 

ــه  ــأتي غــره ويطري ــى ي ــه الفشــل حت ــدر ل ــام بعمــل ق ــه! وإذا ق ــى ينال حت

ــي  ــه وتح ــه إلي ــين تتج ــوفَ الأع ــم أن أل ــاس توهّ ــين الن ــف ب ــه! وإذا وق ل

ــزوى  ــاس وان ــك كــره مخالطــة الن ــه! ولذل ــه أنفاســه وتاحــظ كل حركات علي

ــه. ــه وبيت في عمل

فلــما جــاءت ابنــة عمّــه وأخــذ الهيــام بهــا يداخــل قلبــه، ورأى منهــا مــا بهــر 

عقلــه وأخــذ لبّــه، ازدادت فيــه تلــك الخصلــة المضنيــة المملّــة، عــى غــر مــا 

قــدر الحويطــي إذ ظــنّ أن اجتماعهــما يزيــل الكلفــة،  ويعدّهــما للــزواج!

ــا، وهــي لا تشــعر  ــا وهيامً ــا افتنانً ــزداد به ــد ي ــام، وأحم ــرت الأي ــذا م وهك

ــل  ــة يعم ــترام والكلف ــر الاح ــو كث ــه، فه ــل الأخ إلى أخت ــر مي ــل غ ــه بمي من

ــرور! ــة وال ــباب الراح ــع أس ــا جمي ــئ له ــي يهي ــده ل جه
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الثورة

في أواخــر شــهر أغســطس )آب( ولم يبــق مــن عطلتهــا غــر أســبوعين، 

اضطربــت فلســطين مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا بثــورة عموميــة، كانــت وليــدة 

مظــالم الحكــم الجائــر القائــم في البــاد، الــذي لم يــروِ التاريــخ لــه مثيــاً في 

ــدة لا  ــاد في م ــت الب ــدس  وعمّ ــا في الق ــتعلت شرارته ــه! فاش ــدته وظلم ش

ــكان. ــق في كل م ــب والقل ــاد الرع ــام، وس ــة أي ــاوز الثاث تتج

وانــزوت غريبــة في البيــت مــع امــرأة عمهــا، وكانتــا في كل مســاء تقفــان في 

ــاب البيــت الخارجــي، وهــما عــى أحــرّ مــن الجمــر، حتــى يرجــع أحمــد  ب

ســالما، فتشــعران بالطمأنينــة والارتيــاح، وكان هــو يشــعر بهــذا القلــق الــذي 

ا بعــد انتهــاء العمــل. ــد في قلبيهــما، فلــم يكــن ليتلــكّأ في الرجــوع تــوًّ تولَّ

وكان البيــت في منطقــة ســكانها خليــط مــن العــرب واليهــود. وكانــت ســاحة 

لمواقــع فرديــة وأخــرى عموميــة في كل يــومٍ  مــن أيــام الثــورة. ومــرّ أحمــد في 

اليــوم الثالــث لبــدء الاضطرابــات في حيفــا في الأصيــل مرعًــا إلى بيتــه بــدون 

أن ينظــر يُمنــةً ولا يـُـرةً. ولكــنَّ صوتـًـا أليــمًا مســتغيثاً دوّى في أذنــه بألفــاظ 

ــة  ــرى ثاث ــه ي ــإذا ب ــم يطــق أن تقــدم نحــو الصــوت، ف ــة صريحــة. فل عربي

مــن شــبّان اليهــود يهاجمــون شــابًّا عربيًّــا، أنيــق الملبــس وســيم الخلقــة وقــد 

ــن فريســتهم.  ــم ع ــار، وفرقّه ــة جبّ ــم حمل ــل عليه ــه. فحم ــون ب كادوا يفتك

ففــرّوا وأخــذوا يطُلقــون عليــه النــار مــن مسدسّــاتهم مــن بعيــد، فلــم يجــن 

بــل أمســك بيــد المســتغيث وأطلــق لســاقه الريــح خــوف الإصابــة بالرصــاص.

وشــاءت الأقــدار أن يصُــاب أحمــد برصاصــة في فخــذه، فأحــسّ بالــدم يتدفــق 
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مــن جرحــه ولكنــه ثابــر عــى عــدوه ممســكًا بيــد الشــاب المنهــوك القــوى، 

حتــى وصــا إلى مــكان يقيهــم نــران العــدو. وعندهــا شــعر بــالألم فهبــط في 

مــكان خائــر القــوى أصفــر الوجــه. وأقبــل عليــه ذلــك الشــاب يشــكره عــى 

ــن  ــدم ينضــح م ــمّا رأى ال ــاج، فل ــن إزع ــه م ــمّا ســبّب ل ــذر ع ــاذه، ويعت إنق

ــد  ــه هــزةّ كريمــة، فشــقّ قميصــه وأخــذ يضُمّ ــه اضطــرب، وأخذت ــوق ثياب ف

جــراح منقــذه بعنايــة وإشــفاق. ثــم ســاعده عــى الســر قليــاً حتــى أقعــده 

في مــكان أمــين، وانطلــق كالســهم النافــذ ثــم عــاد يقتــاد ســيارة أخــذ أحمــد 

إليهــا واعتــى مكانــه يريــد الذهــاب إلى المستشــفى. غــر أن أحمــد رجــاه أن 

يوصلــه إلى بيتــه، ويطلــب لــه طبيبًــا يضُمّــد جراحــه، ويعطيــه تقريــر مــرض 

ــورة،  ــتراك في الث ــه بالاش ــه فتتهم ــلطة بجرح ــرف الس ــية أن تع ــادي خش ع

ــن  ــة الذي ــة موظفــي الســكة الحجازي وتطــرده مــن العمــل. لا ســيّما وأكري

بيدهــم الحــلّ والعقــد مــن اليهــود  والمغتصبــين.

ــد، وجــد  ــه أحم ــذي أشــار إلي ــت ال ــل الشــاب بســيارته نحــو البي ــما أقب فل

والدتــه وغريبــة في انتظــاره خارجًــا وهــما عــى أحــرّ مــن الجمــر، فنــزل مــن 

الســيارة وتقــدم نحوهــما فقــال:

ــى  ــاعدكما ع ــمحا لي أن أس ــي! فاس ــيط خارج ــرح بس ــه ج ــا إن - لا تخاف

ــب. ــتدعاء الطبي ــع لاس ــه وأرج ــه إلى فراش حمل

وصاحــت المــرأة ملهوفــة: ولــدي! ولــدي! أمــا غريبــة فقــد أسرعــت إلى 

ــون: ــألم حن ــذبٍ مت ــوتٍ ع ــت بص ــد وقال ــد أحم ــكت بي ــيارة وأمس الس

- هل تتألم!
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مــن جرحــه ولكنــه ثابــر عــى عــدوه ممســكًا بيــد الشــاب المنهــوك القــوى، 

حتــى وصــا إلى مــكان يقيهــم نــران العــدو. وعندهــا شــعر بــالألم فهبــط في 

مــكان خائــر القــوى أصفــر الوجــه. وأقبــل عليــه ذلــك الشــاب يشــكره عــى 

ــن  ــدم ينضــح م ــمّا رأى ال ــاج، فل ــن إزع ــه م ــمّا ســبّب ل ــذر ع ــاذه، ويعت إنق

ــد  ــه هــزةّ كريمــة، فشــقّ قميصــه وأخــذ يضُمّ ــه اضطــرب، وأخذت ــوق ثياب ف

جــراح منقــذه بعنايــة وإشــفاق. ثــم ســاعده عــى الســر قليــاً حتــى أقعــده 

في مــكان أمــين، وانطلــق كالســهم النافــذ ثــم عــاد يقتــاد ســيارة أخــذ أحمــد 

إليهــا واعتــى مكانــه يريــد الذهــاب إلى المستشــفى. غــر أن أحمــد رجــاه أن 

يوصلــه إلى بيتــه، ويطلــب لــه طبيبًــا يضُمّــد جراحــه، ويعطيــه تقريــر مــرض 

ــورة،  ــتراك في الث ــه بالاش ــه فتتهم ــلطة بجرح ــرف الس ــية أن تع ــادي خش ع

ــن  ــة الذي ــة موظفــي الســكة الحجازي وتطــرده مــن العمــل. لا ســيّما وأكري

بيدهــم الحــلّ والعقــد مــن اليهــود  والمغتصبــين.

ــد، وجــد  ــه أحم ــذي أشــار إلي ــت ال ــل الشــاب بســيارته نحــو البي ــما أقب فل

والدتــه وغريبــة في انتظــاره خارجًــا وهــما عــى أحــرّ مــن الجمــر، فنــزل مــن 

الســيارة وتقــدم نحوهــما فقــال:

ــى  ــاعدكما ع ــمحا لي أن أس ــي! فاس ــيط خارج ــرح بس ــه ج ــا إن - لا تخاف

ــب. ــتدعاء الطبي ــع لاس ــه وأرج ــه إلى فراش حمل
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ــا. جــرح بســيط خارجــي. ولكنــي خــرت بعــض  - لا لا ليــس الأمــر هامًّ
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فلــمّا أحــسّ بيدهــا في يــده شــعر بــأنّ قــواه قــد عــادت إليــه، فنهــض مــن 

ــاب  ــوه!«وأسرع الش ــوه! ذبح ــدي! قتل ــدي ول ــح »ول ــه تصي ــيارة ووالدت الس
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ــه. ــق ل ــم اندفــع في ســيارته، وعــاد بعــد برهــة بطبيــب صدي ــره، ث سري
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إبراهيــم بــك مــن كتــمان الأمــر. وإعطــاء تقريــر بأنــه مُصــاب بالحُمّــى، 

ويحتــاج إلى مازمــة الفــراش مــدة أســبوع. ســأضُمّد جراحــه ثــم أرُســل 
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ــمّا  ــأله ع ــه تس ــت علي ــا، أقبل ــدأ باله ــه، وه ــول والدت ــدّد ذه ــد تب والآن وق

أصابــه. فأعلمهــا بمــا كان. وغضبــت الوالــدة لإلقــاء ابنهــا نفســه في المهالــك 

ــان  ــه بحن ــتمع إلى أقوال ــه وتس ــت تراقب ــة فكان ــا غريب ــاس! أم ــاةً للن مرض

ــاب! ــار والإعج ــامة الفخ ــا ابتس ــى وجهه ــدت ع ــد ب ــين، وق رص
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فلــمّا عــاد إبراهيــم بــك بالعــاج كان أحمــد قــد انتعــش قليــاً، وارتســمت 

عــى فمــه ابتســامة الــرضى بمــا فعــل. ووجــد الشــاب الفرصــة ســانحة لشــكره 

فتقــدم إلى والدتــه وقــال بــأدب جــمّ:

ــذ  ــد أنق ــه ق ــم، فإن ــك الكري ــي لابن ــكري القلب ــدم ش ــيدتي أق ــا س - إني ي

الليلــة حيــاتي، ومنــح لي عمــراً جديــدًا، ولقــد وددت مــن صميــم قلبــي أن 

أكــون المصــاب دونــه، ولكــن شــاءت الأقــدار أن يكــون هكــذا.

ــة أن الواجــب يقــي  ــدة ولم تجــب بــيء! ورأت غريب - فأطرقــت الوال

ــا  ــع عليه ــا وق ــرأة عمه ــل ام ــإن لم تفع ــه، ف ــف بمثل ــك اللط ــة ذل بمقابل

ــت بلطــفٍ وصــوتٍ عــذب: ــه وقال ــبرت إلي ــك الواجــب فان ذل

- لقــد قــام أحمــد يــا ســيدي بواجــبٍ وطنــيٍّ وإنســانيٍّ، وإننــا نعتقــد أنــه 

ــت  ــك قم ــى أن ــه! وكف ــن إغاثت ــت ع ــرت أن ــا تأخّ ــتغيث لم ــو كان المس ل

ــك! ــام! فشــكراً ل ــة خــر قي ــه بعــد الإصاب بخدمت

ــا  ــانه لم ــارة لاستحس ــا في إش ــط عليه ــا وضغ ــى يده ــده ع ــد ي ــع أحم فوض

قالــت. أمــا إبراهيــم بــك فقــد نفــذت هــذه الكلــمات وذلــك الصــوت 

العــذب إلى صميــم قلبــه، فأخــذ يتلعثــم لا يــدري مــاذا يقــول، ثــم اســتأذن 

ــرج. ــاكراً وخ ش

ــع في ســاعة  ــد وق ــا عــى غــر هــدى، فق ــم ســيارته وســار به ــى إبراهي اعت

ــد رأى  ــه. فلق ــة أعصاب ــزتّ مجموع ــاث ه ــات ث ــر صدم ــدة تحــت تأث واح

المــوت رأي العــين ثــم أنقــذ. ورأى منقــذوه في مخالــب المــوت، ثــم مــا عتــم 
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ــذ إلى  ــاكًا طاهــراً يكلمــه بصــوتٍ نف ــم رأى م . ث ــم أن الخطــب هــينِّ أن عل

ــارًا! ــه ن قلبــه وأشــعل في

ــذه  ــة منق ــديد لإصاب ــه الش ــي ألم ــه، ون ــط ب ــذي كان يحي ــر ال ــي الخط ن

ــر  ــم الصغ ــك الف ــن ذل ــي خرجــت م ــة الت ــمات العذب ــك الكل ــتولت تل واس

ــد  ــاك يعي ــت! إلى فراشــه! هن ــن يذهــب؟ إلى البي ــع حواســه، فأي عــى جمي

ــا ســمع! ــا رأى وم ــر بم ــك الحــوادث،  ويفكّ عــى نفســه تل
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إبراهيم بك المدير

هبــط المهنــدس إبراهيــم بــك المديــر مــن ســيارته وقــرع جــرس بيــت صغــر 

ــل  ــه في الحــال. وأقب ــح ل ــورد المنتقــى. ففت ــة مــن ال ــه جنين ــط ب ــق، تحي أني

ــان  ــه، وانحنــى ظهــره، وب ــل بــك وقــد خــطّ الشــيب فودي ــده إمي ــه وال علي

أنــه ســلخ الســتين مــن عمــره مــع أنــه لم يتجــاوز الخمســين. فقــال بلهفــة:

- ولــدي! أكل هــذه العاقة في مثل هذه الأيام؟!

- أشــكر اللــه يــا والــدي أن أوصلنــي إليــك محمــولًا عــى قدمــيّ وليــس 

عــى نقالــة الجرحــى والمــوت!

ــاه مالــك أصفــر الوجــه؟ وليــس عليــك قميــص! وهــذه كدمــات  ــا ربّ - ي

زرقــاء عــى وجهــك! هــل أصبــت؟ هــل أصبــت؟

ــيارتي،  ــيّ وبس ــى رج ــك ع ــك إني أتيت ــت ل ــدي! قل ــا وال ــرب ي - لا تضط

وإذن فلــم أصُــب! أمــا إذا كنــت تظــنّ أننــا نحــن الشــبان نــرى مــا يجــري 

في هــذه البــاد، ونتحمّــل أعبــاء هــذه المظــالم، ولا نتعــرض لخطــر في مثــل 

هــذا اليــوم، فإنــك واهــم!

- ولكــن يــا بنُيّ! اتركني من فلســفتك الوطنية وقل لي هل أصبت؟

- لا!

- أحََدَثت لك واقعة؟

- نعم!
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- وهربت؟

- لا بل أنُقذت!

- ومــن أنقــذك؟ لا بــدّ أن أشــكره! لا بــدّ أن أقُبّــل اليــد التــي أنقذتــك يــا 

ولــدي وأكُرمّهــا!

- أنقذني كاتب في عنابر الســكّة!

- وما اسمه؟

- لقد قال للطبيب أن اســمه أحمد الواســطي!

- مــاذا تقــول؟ أحمــد الواســطي ابــن أخ محمــد حســن؟ نعــم نعــم إننــي 

أذكــر! لقــد قالــوا إنــه يشــتغل في عنابــر الســكة!

- قــل لي بــدورك يا والدي، هل عرفــت منقذي؟ فأجاب الأب متلعثمًا.

- نعم!... لا يا ولدي! أقول إنها معرفة بســيطة مبهمة.

- وكيف تكون مبهمة وأنت تعرف الاســم ومكان العمل والأقارب!

ــد  ــى محم ــتةّ كان يدُع ــا في سَ ــر أن أحــد مزارعين ــدي، أذك ــا ول ــم ي - نع

ــا. ــن أخٍ في حيف ــه اب ــطي وكان ل ــن الواس حس

- وهل كان ذلك يا والدي من ضحايانا في سَــتةّ؟!

- ولدي! ولدي!
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- وهربت؟
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ــج  ــذي يهيّ ــم ال ــذا الاس ــرت لي ه ــذي ذك ــت ال ــدي! فأن ــا وال ــوًا ي - عف

ــابي! أعص

- ولكنك أنت سألتَ

- عذرًا! عذرًا! ثم ماذا؟ هل تعرف شــيئاً؟

- لا لا!

- أبدًا؟

- أبدًا

ا؟ - هــل عرفت أنّ له أمًُّ

- أظــنّ ذلــك. لقــد مــات أبــوه هنــاك في.. في.... نعــم هنــاك وحملتــه أمُّــه 
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- هــل كان له أخت؟
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فاضطــرب إميــل بــك عنــد ذكــر هــذا الاســم أيّ اضطــراب وبانــت الحــرة 

في وجهــه وتلعثــم قائــاً:
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ــة عــمّ في القــدس.  ــه ابن ــل ل ــمّ! لا ب ــات ع ــه بن ــس ل ــة عمــه؟ لا لي - ابن

ــا ولا  ــه لا يعرفه ــي إن ــح! أعن ــى الصحي ــه بالمعن ــة عمّ ــي ابن ــت ه وليس

تعرفــه!... فدهــش إبراهيــم مــن هــذا الاضطــراب. وحــدج والــده بنظــرةٍ 

ــح. ــرةٍ وقــال بصــوتٍ شــديد أبَ مري

- والــدي! أهنــاك سّر آخــر مــن أسرارنــا في سَــتةّ؟! إذا كانــت هنــاك كارثــة 

ــذ  ــد أنق ــل ق ــذا الرج ــي! إن ه ــر لي طريق ــا فأنِ ــة م ــة أو جناي أو فضيح

حيــاتي، فأنــا مديــنٌ لــه بهــا، وســيبقى صديقًــا لي مــا حييــت. ولكــن قبــل 

ــع،  ــك سّر يمن ــي اكشــف لي الغطــاء إذا كان هنال ــه بصداقت ــدم إلي أن أتق

ــيخوختك  ــا ش ــبابك محترمً ــزوات ش ــن ن ــا م ــس رأسي يائسً ــا أن أنكّ فإم

وأغــضّ الطــرف عــن معــروف هــذا الرجــل، أو أن أتقــدم إليــه بصداقتــي 

ــم! ومســاعدتي فــأرضي بذلــك شرفي وضمــري! قــل يــا والــدي! تكلّ

- ولــدي أقســم لــك أن ليــس هنــاك سّر مــا، فافعــل مــا تريــد. لا تحمّــل 

نفســك مشــقة بســببي! كفــى مــا تحمّلــت بســببي مــن ديــون ومشــاكل 

وإني لم أتــرك لــك شــيئاً غــر مــا يســوؤك!

- لا لا! لا تقــل ذلــك. لقــد تركــت لي ثــروة لا تنضــب. لقــد أنعمــت عــيّ 

بــأن علمتنــي فأنــا مديــن لــك بهــذا أولًا وبحبّــك الأبــوي ثانيًــا، ولكــن مــا 

لنــا ولهــذا. إني تعــب وأريــد أن أنــام.

- ألا تتعىّ!

- ســأطلب عشــاءً في غرفتي إذا وجدت رغبةً في ذلك.
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قــال هــذا وســار إلى غرفتــه. واســتلقى إميــل بــك المديــر عــى مقعــد في إيوانه 

ــين جوانحــه  ــد اضطرمــت ب ــال وق ــر الفكــر مضطــرب الب الصغــر وهــو حائ

الذكــر. مــا هــذه المفاجــأة وتلــك الصدفــة الغريبــة! هــي سَــتةّ وأهــل سَــتةّ! 

ــه في  ــع! ويغارمون ــه في كل موض ــون ل ــف! وينبت ــه في كل منعط ــون ل يكمن

ــوم أن  ــت ي ــه؟ ذهب ــن أموال ــتةّ! أي ــتةّ! وأهــل سَ ــم هــي سَ ــف! نع كل موق

ــا شيء!  ــقَ منه ــى لم يب ــاك حت ــا وهن ــته هن ــى غطرس ــا ع ــتةّ! أنفقه ــاع سَ ب

ــه  ــاع بيت أصابهــا المحــاق بدعواتهــم الســيئة! ثــم أهــرق نفســه بالديــون وب

الفخــم الجميــل تســديدًا لديونــه! وامرأتــه؟ مســكينة! ذهبــت ضحيّــة جــوره 

ــرة العــين  ــاة! ولكنهــا لم تمــت إلّا قري ــع الحي وعســفه! ذوتْ كالزهــرة في ربي

بأنهــا أرصــدت لتعليــم ولدهــا مبلغًــا كافيًــا مــن المــال فلــم تطلــه يــده وأنقــذ 

الولــد بتعليمــه! وهــا هــو اليــوم المهنــدس المعــمار الحــاذق. خرّيــج جامعــة 

برلــين. وحاضــن والــده بعــد إفاســه! ومســدّد ديونــه  وحامــل جميــع مغارمه 

مــن ماديــة وأدبيــة! وكل ذلــك بعــد أن بــاعَ سَــتةّ مــن اليهــود! والآن ذلــك 

الــرّ الدفــين! مــن أت لينبشــه اليــوم؟ ومــن جــاء بغريبــة إلى ابــن عمّهــا في 

ــده في المخاطــر، وقــادت أحمــد  حيفــا؟ ومــا هــي الصــدف التــي ألقــت بول

لإنقــاذه، ثــم أوقفــت الأخ أمــام أختــه وجهًــا لوجــه! مــاذا يقــول إن عــرف؟ 

ــح  ــر جــواده وهــي تصي ــت تحــت حواف ــا مات ــم أن أمه ــاذا يقــول إن عل وم

»أمــي. أمــي!«

ــا لامســه وقــال »يــا للمصيبــة!  نهــض الرجــل مــن مكانــه وكأن تيــارًا كهربائيًّ

ــاً »إلى  ــم قائ ــرع فتمت ــة يق ــرس الكنيس ــذ ج ــمع عندئ ــنّ« وس إني أكاد أجُ

الكنيســة! إلى الكنيســة!« وفتــح البــاب وخــرج يبتغــي تهدئــة ضمــره 
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ــاة. بالص

ــارد واســتلقى عــى فراشــه يطلــب  ــه واغتســل بمــاء ب ــع ثياب أمــا الابــن فخل

ــك والحــوادث  ــه ذل راحــة! راحــة في الفكــر وراحــة في الجســم! ولكــن أنّى ل

تفاجئــه سراعًــا، ولا يــزال أزيــز الرصــاص يخــترق ســكون الليــل! أنّى لــه ذلــك 

ــه.... هــا هــي  ــتردد في أذُن ــون العــذب ي ــاة الحن ــك الفت ــزال صــوت تل ولا ي

ــن  ــل م ــم تحم ــر. ك ــكل آخ ــن بش ــا، ولك ــه، أيضً ــترض طريق ــتةّ تع ــة سَ قري

الآلام بذكــر هــذا الاســم! فقــد كان يلــذع بــه كلــما أراد عــدو أن ينــال منــه! 

ــه!  ــر إلي ــما أش ــرأس كل ــئ ال ــم! ويطُأط ــه مزاح ــدّى ل ــما تص ــه كل ــر ب ويع

وكيــف لا يكــون ذلــك وقــد أصبــح هــذا الاســم ســبة عائلتــه! فــا يذكــر إلّا 

ــت الصحــف أي  ــا( قال ــة في )زيوني ــا وقعــت حادث ــإذا م ــا! ف ــا بلعنته مقرونً

ــا  ــه هن ــل ل ــا قي ــرّ عنه ــا م ــر مــن اليهــود! وإذا م ــا المدي ــي باعه ــتةّ الت في سَ

كانــت سَــتةّ التــي باعهــا المديــر مــن اليهــود بعــد أن طــرد أهلهــا وشــتتهم في 

ــم  ــع أراضيه ــم ببي ــن باعــوا وطنه ــاد! وإذا ذكــرت الصحــف أســماء الذي الب

مــن الأعــداء ذكــر اســم المديــر بينهــم!

ولكــن لم هــذا البغــض لذلــك الاســم، وهــذا أنمــوذج مــن أهلهــا قابلــه الليلــة 

ــن  ــكان الذي ــك الس ــا أولئ ــن بقاي ــذان م ــاة! ه ــك الفت ــى وتل ــك الفت في ذل

ــاح  ــبّ الأري ــم في مه ــده ونره ــوه بي ــكهم أب ــم فأمس ــين في بيوته ــوا آمن كان

فتفرقــوا شــذر مــذر! هــذان فتيــان قرويــان ســاعدتهما الظــروف بــيءٍ مــن 

ــك  ــده تل ــع وال ــو لم يب ــم كان ســعيدًا ل ــان! ك ــدوة الفتي ــب أصبحــا ق التهذي

القريــة حتــى إذا عــاد مــن دراســته، أخــذ في تهذيــب أبنائهــا وصقلهــم حتــى 

أصبحــوا جميعًــا في مســتوى هذيــن؟! إذن لجعــل مــن تلــك القريــة فردوسًــا 
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ــم  ــماء!.... ك ــذب الأس ــتةّ أع ــم سَ ــكان اس ــن! وإذن ل ــة الرحم ــه مائك تقطن
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لهــما اســمه بــدون مواربــة، ولكنــه لــن يتصــدى لسَــتةّ وأهــل سَــتةّ وصاحــب 

ــوا عليــه بالســؤال، فعندئــذ ليــس لــه إلّا الصــدق في القــول،  سَــتةّ إلّا إذا ألحُّ

فإمــا أن يعتــذر ويســر في طريقــه، وإمــا ألاَّ يحمّانــه تبعــة مــا جنــاه أبــوه 

ويتخذانــه صديقًــا وفيًّــا!.... كــم أثـّـر فيــه منظرهــما! كاهــما جميــل الطلعــة 

وذو شــخصية فــذّة! وكاهــما ذكي الفــؤاد طاهــر الريــرة! ولكــن الفتــى كثــر 

الحيــاء شــديد الإحســاس! أمــا هــي! فكأنهــا مــاك ينطــق بالحكمــة وتوحــي 

ــا  ــل م ــاحرة أجم ــا الس ــل ونظراته ــا الجمي ــة صوته ــة ونغم ــا العذب بألفاظه

خلــق اللــه مــن المعــاني!
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الزيارة الأولى

ونهــض إبراهيــم في الصبــاح نشــيطاً مرحًــا، فــأكل بشــهية ثــم اعتــى ســيارته 

وذهــب إلى مكتبــه. ونــادى كاتبــه حســين أفنــدي وقــال:
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- وهذا في ســبيل الانتداب! ومن أجل ترفيه الشــعوب!

- ولكــن يــا بك من العبث أن تعرضّ نفســك هكذا للمخاطر!

- أنــا؟ ومن قال ذلك؟

ــت في  ــك تطرف ــة وأن ــة مناوش ــت البارح ــك اقتحم ــون إن ــاس يقول - الن

ــد  ــود وق ــما اليه ــه لك ــت في شرك نصب ــر ووقع ــاب آخ ــع ش ــك م هجوم

ــت  ــة إلى البي ــت الليل ــد أتي ــة! لق ــا بأعُجوب ــاص فنجوتم ــما بالرص أمطروك

لأســتعلم عــن صحتــك فقابلنــي الوالــد وطمأننــي عــى ســامتك فالحمــد 

ــه! لل

- وأنــت، أيضًــا، يــا حســين تلومنــي عــى قيامــي بواجــب بســيط هــو أقــلّ 

مــا يجــب عــى كل عــربي في هــذه البــاد أن يقــوم بــه عنــد الحاجــة! أم 

تظــنّ كغــرك أن نتخــذ نحــن لأنفســنا صبغــة القيــادة الكاميــة حتــى إذا 

جــاء وقــت العمــل تركنــا النــاس بــا قيــادة! لا يــا حســين أفنــدي يجــب 
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علينــا نحــن الشــبان المتعلمــين أن ننــزل مــن مقابعنــا وعــن منابرنــا ومــن  

وراء مكاتبنــا للعمــل إذا جــد الجــد! قــل لي يــا حســين كيــف تــرى ســر 

إعانــات المنكوبــين هــل هنــاك إقبــال مــن النــاس؟

- نعــم والإقبال عــام والكلّ يدفع عن طيبة خاطر.

- وهــل جمعت من عمّالنا؟

- نعــم ومــن زبائننــا، أيضًــا. الــكل يدفــع لا ســيما إذا كان الطلــب 

باســمك. للمنكوبــين 

- بــارك اللــه فيــك يــا حســين والآن فاســمع! أنــا مديــن بحيــاتي في مناوشــة 

البارحــة لرجــل يشــتغل في عنابــر الســكة يدعــى أحمــد الواســطي! هــل 

عرفتــه؟

- لا.

ــه. فاســتعلم لي مــن معارفــك  ــد أن أكُافــئ هــذا الشــاب عــى عمل - أري

عــن حالتــه الاجتماعيــة والماليــة لنقــدم لــه مســاعدة يمكــن أن يكــون في 

حاجــة إليهــا.

- ســأقدم لــك تقريراً وافيًا عنــه غدًا صباحًا. ولكن من دعاه لإنقاذك؟

ــة القــبر فانتشــلني، وإني  ــا عــى حاف ــه عــيَّ مائكــة الرحمــن وأن - أنزلتَ

ــا. أؤُكــد لــك أني لــولاه لمــا كنــت الآن في هــذه الدني

ا، وسأســعى لاستعام عنه. - إذن فالمســألة جديةّ جدًّ
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ــاب، ولكــن إلى أيــن؟ لا يــدري  ــه واســتلم الب نهــض إبراهيــم بــك مــن مكتب

أيــن يذهــب! إنــه يشــعر بتهيــج في أعصابــه ولا يــدري مــا يصنــع! يجــب أن 

يعــرج عــى الجمعيــة الإســامية المســيحية ليســتعلم عــن أخبــار البــاد. ثــم 

ــه  ــه  ومعارف ــن أصدقائ ــين م ــة المنكوب ــات لإغاث ــع التبرع ــة لجم يجــول جول

وزمائــه. ثــم ليقــدم بنفســه تقريــر الطبيــب عــن مــرض أحمــد إلى مفتــش 

عنابــر الســكة. ثــم ليبتــاع هديــة صغــرة يقدمهــا لأحمــد عنــد زيارتــه عــر 

ــق أن  ــن الائ ــل م ــارة! فه ــت الزي ــد وق ــا أبع ــارة! م ــم الزي ــوم. ث ــك الي ذل

ــاً؟ لا لا هــذا لا يجــوز! يذهــب قبــل ذلــك؟ الظهــر مث

خــرج لتنفيــذ خطتــه التــي رســمها لنفســه بنشــاط وجســد، ورجــع في 

ــم  ــداء ث ــام الغ ــه طع ــاول في ــه، فتن ــر إلى مكتب ــد الظه ــة بع ــاعة الثاني الس

ــاعة  ــارة في الس ــل الزي ــوز أن يجع ــت! أيج ــول الوق ــا أط ــر.... م ــس يفك جل

الثالثــة بــدل الخامســة؟ لا لا! ولكــن يمكــن ذلــك في الســاعة الرابعــة! نظــر 

ــدري إلى  ــام يمــي ولكــن لا ي ــد! ق ــل والميعــاد بعي إلى ســاعته! الوقــت طوي

ــن!  أي

ودقّــت الســاعة الرابعــة، وحمــل ســيارته حمــاً لطيفًــا مــن أنــواع الفواكــه، 

وباقــة كبــرة مــن الزهــور، وصّرة أنيقــة مــن أنــواع الحلــوى وانطلــق يســابق 

الريــح إلى بيــت أحمــد.

ــا  ــة بجماله ــه غريب ــدت ل ــى ب ــت، حت ــام البي ــيارته أم ــف س ــد يوق ولم يك

الباهــر ونظراتهــا الســاحرة! وإصبعهــا عــى فمهــا.

- شش! شش.
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- جمــد إبراهيم في مكانــه  وتقدمت إليه فقالت بصوتٍ واطئ.

ا، وفي الصبــاح جــاء  - لم ينــم طيلــة ليلــة البارحــة! كان متهيجًــا جــدًّ

الطبيــب وقــال يجــب أن ينــام وإلاّ عاودتــه الحُمّــى بشــدة! ومــن حُســن 

ــام عنــد الســاعة الواحــدة والنصــف، وهــو لا يــزال يغــطّ بنــومٍ  ــا ن حظن

هــادئ.

ــم  ــا ث ــد تحريكه ــا خشــية إزعاجــه بالضجــة عن ــرك الســيارة هن - إذن أت

ــوك  ــا فأرج ــه به ــيطة جئت ــة بس ــاك هدي ــه. وهن ــاء لزيارت ــود في المس أع

ــه! ــا عن قبوله

قــال ذلك وانثنى راجعًا بدون انتظار.

- ولكــن انتظــر! لـِـمَ هــذه المشــقة؟ تفضــل واجلــس قليــاً هنــا في ردهــة 

البيــت ريثــما يفيــق فتــزوره.

- ربما ســببت لكم انزعاجًا.

- لا مطلقًــا! أتعلــم ما قال لنا البارحة؟

- ماذا قال؟

- إنه يشــعر لك في قلبه بمحبة أخوية!

ــد  ــوم لأتعاق ــت الي ــل جئ ــذا! لا ب ــعر به ــا، أش ــي، أيضً ــك أنن ــد ل - وأؤُك

ــوّة. ــذه الأخ ــى ه ــاه ع وإيّ
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ــه! ــا عن قبوله

قــال ذلك وانثنى راجعًا بدون انتظار.

- ولكــن انتظــر! لـِـمَ هــذه المشــقة؟ تفضــل واجلــس قليــاً هنــا في ردهــة 

البيــت ريثــما يفيــق فتــزوره.
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- ماذا قال؟

- إنه يشــعر لك في قلبه بمحبة أخوية!

ــد  ــوم لأتعاق ــت الي ــل جئ ــذا! لا ب ــعر به ــا، أش ــي، أيضً ــك أنن ــد ل - وأؤُك

ــوّة. ــذه الأخ ــى ه ــاه ع وإيّ
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- مــا أرقّ قلبيكــما! تفضــل اجلــس هنــا! ليــس هــذا مــن قيمتــك. 

ولكــن.... نحــن فقــراء!

- لا يا ســيدتي! بل أنتم الأغنياء بنفوســكم وفضائلكم!

- ولكــن هــل يجلب لنا هــذا الغنى مقعدًا يائم رجاً مثلك؟

- أحــب إلّي يــا ســيدتي أن أجلــس عــى الــتراب مــع شــخص كريــم طاهــر 

الريــرة مــن أن أجلــس عــى الطنافــس مــع اللئــام!

- وتجلــس مع اليتامى، أيضًا؟

- وأيّ شيءٍ أفضــل وأكرم من ذلك!

- ألَكََ أب؟

- نعم!

- أتحبّه؟
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- وأم؟

- توفيت منذ خمس ســنين!

- هل أحببتها؟
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- ما أسعدك!

- ولكنهــا ماتت وخلفّت في قلبي أحزاناً.

ا ولا أباً!.... - لا تحــزن! يوجــد كثرون ممن لم يعرفوا لهم أمًّ

وترقــرق الدمــع في عينيها فاضطرب إبراهيم وقال:

- اعذريني يا ســيدتي! هل آلمتك بكامي؟

- لا بــل تذكــرت أني مــن أولئــك التعســاء الذيــن لا يعرفــون لهــم أبًــا ولا 

ــا! أمًّ

ــم  ــه يتي ــال ل ــا يقُ ــد ف ــب كأحم ــه قري ــن كان ل ــيدتي م ــا س ــن ي - ولك

بالمعنــى الصحيــح! إني أودّ لــو خــرت نصــف حيــاتي وكان لي قريــب 

ــه. من

- صحيــح! إنك كريم النفس!

ودخلــت أم أحمــد، فلــمّا رأت إبراهيــم هشّــت لــه وبشّــت وتقدمــت نحــوه 

فقــال:

- لا تؤاخــذني يــا ســيدي عــى تقطيبــي البارحــة في وجهــك! إني والــدة يــا 

بنُــيّ! وهــو وحيــدي وأمــي في هــذه الدنيــا!

- أؤُكد لك يا ســيدتي أني لو كنت مكانك لما فعلت أقلّ من ذلك.
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- أنــت طيّــب القلــب! لقــد قــال لنــا أحمــد البارحــة أنــه يشــعر بســعادة 

عظيمــة لإغاثتــه إيـّـاك!

- إنــه وهــب لي حياة جديــدة! فأنا مدين له بها ما حييت!

- أتســمح لي يا ســيدي أن أسأل من أنت؟

- أنا مهندس!

- ولكن ما اســمك الكريم؟

- إبراهيم!

- إبراهيم المهندس؟

- لا بــل المهندس إبراهيم المدير!

- إبراهيــم بــك المديــر؟ مــا أحــى هــذا الاســم عــى ســمعي! إن صاحــب 

قريتنــا سَــتةّ الكبــر كان يحمــل هــذا الاســم! كــم كنــا نحُبّــه ونجُلـّـه! لقــد 

ذهبــت تلــك الأيــام بأهلهــا الطيبــين مــا ذهبــت سَــتةّ! وهــل أنــت مــن 

أقــارب إبراهيــم بــك ذاك؟

ــد  ــه عن ــم بــيءٍ مــن الــرضى والراحــة بعــد ألٍم شــعر ب - فأجــاب إبراهي

ــة الأســئلة. بداي

- نعم!

- إذن أنــت رجل كبر!
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- إن ابنــك هــو الكبر بعمله! و لكن....

ــت أم  ــي!( فدخل ــي! أم ــل )أم ــن الداخ ــادي م ــد ينُ ــوت أحم ــمعوا ص وس

ــت: ــادت وقال ــزة ع ــة وجي ــد بره ــا وبع ــةً إلى ابنه ــد مرع أحم

- تفضّــل يــا إبراهيــم بــك تفضّــل! قدومــك خــر! وكيــف لا يكــون خــراً 

وأنــت تحمــل هــذا الاســم الكريــم.

- دخــل إبراهيــم غرفــة الجريــح وتقــدم إلى سريــره فأمســك بيــده وقــال 

بلطفــه المعهــود.

- أهََلْ أنت أحســن اليوم يا أخي؟ فأمســك أحمد بيده وقال:

- مــا أعــذب كلمتــك الأخــرة في أذُني يــا ســيدي! لم أســمع هــذه المنــاداة 

في حيــاتي مــن غــرك!

- أتحب أن تســمعها دائماً؟

- من أعماق قلبي!

- إذن هات يدك!

- وأمســك إبراهيم بيده وقال بصوتٍ مرتجف.

- أعاهدك أمام الله أن أكون لك الأخ الوفّي الشــقيق حتى الموت!

ــك  ــل أخــذ تل ــت شــفة. ب ــس ببن ــه ولم ينب ســالت عــبرات أحمــد عــى خدّي

ــا عــى فمــه! ــده الضخمــة ووضعه ــد الصغــرة القابضــة عــى ي الي
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وجلــس إبراهيــم عــى حافّــة الريــر مغتبطًــا بشــعوره وَصَمَــتَ لا يعــي مــا 

ــة تنظــر  ــه رأى غريب ــع عيني ــا رف ــع! ولم ــى الجمي ــاد الصمــت ع ــول! وس يق

ــه  ــؤاده، ولكن ــزةّ تتصــل بف ــان، فشــعر به ــار وحن ــه نظــرة إعجــاب وإكب إلي

أشــاح بوجهــه عنهــا ونهــض بلطــفٍ فجلــس عــى مقعــدٍ بجانــب أم أحمــد 

فقالــت هــذه لابنهــا.

- أتعــرف يا ولدي من هو أخوك الجديد؟

- ليكــن مــن كان أليس هو هذا الجالس بجانبك؟

ــا بتلــك  ــا وقلقًــا مــن جهــة، وإعجابً فــازدادت دقــات قلــب إبراهيــم اضطرابً

المــروءة مــن جهــة أخــرى. وقالــت الوالــدة:

ــه  ــه! إن ــذي يحمل ــاك كان يقــدس هــذا الاســم ال ــول أن أب - أردت أن أق

ــر. ــك المدي ــم ب يدُعــى إبراهي

ــن  ــد م ــهيق صع ــين بش ــين الكلمت ــد بهات ــاه أحم ــر... ف ــر! المدي - المدي

ــه. ــماق قلب أع

ثــم قال: وهل تعنين والد إميل بك؟

ــيّ كان الفــرق شاســعًا بــين الوالــد والولــد، فالوالــد  ــا بنُ - نعــم! ولكــن ي

كان مــاك رحمــة أمــا الولــد فــكان شــيطان عــذاب!

- ما لنا ولشــتم الناس يا والدتي! ربما تؤذين إبراهيم بك بهذا!

- لا لا أنا أرغب في ســماع انتقاد حق يوجه إلى أقاربي!
64

ــن  ــك م ــل ب ــاب إمي ــد أص ــع! لق ــه ولّي الجمي ــاسّ الل ــا وللن ــا لن ــن م - ولك

ــت إلى  ــم التفت ــة: مســكين! مســكين! ث ــت غريب ــه!... فقال ــا يكفي ــذاب م الع

ــت: ــم وقال إبراهي

- أتعرفه؟

- من؟

- الــذي يتكلمون عنه؟

- معرفةً جيدّةً جدّاً!

- إني حزينــة لعذابه لأني عرفته.

- وكيف عرفتيه؟

ــدي  ــكًا لوال ــه كان شري ــول إن ــة، وكان يق ــارتي في المدرس ــأتي لزي - كان ي

ــال: ــره وق ــن سري ــد م ــبّ أحم ــه! فه ــا ل وصديقً

- كيف زارك؟ ولماذا زارك ذلك الشــيطان المرَِيد؟ ذلك الجاني الأثيم!

- لا لا تغضــب يــا أحمــد! لا تتهيّــج إنــه كان يــزورني فقــط للســؤال عنــي، 

وكان كل مــرة يجلــب لي هديــة كنــتُ اسُّر بهــا وأفخــر بــين البنــات بــأنّ 

لي أنُاسًــا يعطفــون عــيّ! أفي ذلــك محــذور؟ ألا يجــب عــيّ الآن أن أحــزن 

وقــد علمــت أنــه يتعــذب؟
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- لا لا يــا غريبــة! لــو كنــت تعلمــين نصــف مــا أعلــم عــن هــذا الرجــل 
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فقالــت الوالدة: إن أعمال والده تغطي أعماله!

وقالــت غريبة: والله يعفو عن كثر!

فقال أحمد: يا ليت الحويطي يســمعكما تقولان هذا!

وســألَ إبراهيم ومن هو الحويطي؟

ــة لإميــل بــك  - هــو كفيــل غريبــة وكفيــل أمّهــا التــي كانــت آخــر ضحيّ

ــتةّ! في سَ
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اهتــزتّ جميــع أعضــاء إبراهيــم، وانتفــض عــى كرســيه، وأخــذ العــرق 

ــه! ــح جــماح غضب ــك فســكت وكب ــد ذل ــه، ولاحــظ أحم ــن جبين ــب م يتصبّ

ــان،  وأقبلــت الوالــدة تعتــذر إليــه! ووقفــت غريبــة تنظــر إليــه بحــزنٍ وحن

وصوّبــت عــى ابــن عمّهــا نظــرة عتــب مريــرة! ثــم نهــض إبراهيــم وقــال:

ــه أحمــد عــن  ــا يقول ــرت مــن هــولِ م - لا لا يوجــد شيء هــام! إنمــا تأثّ

ــد: ــال أحم ــذّب!.... فق هــذا الرجــل الشــقيّ المع

ــا فلنتركــه ولا نعــود إليــه! قــل لي  - عــذرًا! هــذا موضــوع يزعجنــا جميعً

أيهــا الأخ مــاذا تعمــل؟

- أنا مهندس!

- لعلّ أعمالك ناجحة؟

- كما أشتهي!

- مَــنْ يــدري؟ لعلنّا نتوفق إلى بناء بيت لنا فنرجو عندها مســاعدتك.

- بكل سرور.

كان إبراهيــم يجيــب عــى هــذه الأســئلة وهــو تائــه الفكــر مضطــرب البــال! 

ذلــك أن عواطــف جمّــة كانــت تتنــازع نفســه! فقــد كان يشــعر بــأن نظــرات 

ــأن هــذا المــاك  ــارًا! ويحــس ب ــا ن ــذكي فيه ــه فت ــت تنفــذ إلى قلب ــة كان غريب

ــزال  ــرى أن الأقــدار لا ت ــده! وي ــا وال ــا، إحــدى ضحاي الطاهــر إنمــا هــو، أيضً

تهيــئ لــه مصائــب أخــرى عــن طريــق والــده!
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ظــلّ ســاعةً يحــادث القــوم بلســانه، وعقلــه وقلبــه تائهــان مــرّدان هائمــان! 

ا إلى بيتــه،  ثــمّ اســتأذن وانــرف عــى أن يعيــد زيارتــه في الغــد، وذهــب تــوًّ

وســأل عــن أبيــه، فلــم يجــده في البيــت فجلــس ينتظــره.

وكان يحسّ بشــعور غريب نحو هذه الفتاة! فهل أحبها؟ لا لا! 

ــه؟  ــاذ حيات ــك جــزاء أحمــد عــى إنق ــك؟ أيكــون ذل ــف يجــرؤ عــى ذل وكي

فلــم إذن هــذا الخفقــان وذلــك الاضطــراب؟ لا! يجــب أن يقــف أمــام هــذه 

المصيبــة منــذ البــدء! فلــن يذهــب غــدًا لزيــارة أحمــد! ولا بعــد غــد! لقــد 

ــب عــن  ــمارض أو ليتغي ــا ستســافر إلى القــدس بعــد أســبوعين. ليت ــم أنه عل

ــه!  ــذ حيات ــاه ومنق ــزور أخ ــذٍ ي ــا، وعندئ ــد ذهابه ــود إلّا بع ــا يع ــدة ف البل

هكــذا تقــي المــروءة! لقــد ذهــبَ ليتآخــى مــع منقــذ حياتــه لا ليحــاول أن 

ــة! ــه الثمين يســلبه جوهرت

وجــاء الوالــد فلــم يشــعر بــه إبراهيــم حتــى ألقــى بيــده عــى رأســه، أخــذ 

يعبــث بشــعر ولــده. فهــبّ إبراهيــم واقفًــا عــى قدميــه وقــال:

- أبي!

- مــا بالك ارتعبت يا ولدي!

- أنت تعلم أنّ أحمد الواســطي قد أنقذ حياتي من الموت المحُقّق!

- نعم يا ولدي وشــكراً لله وله عى ذلك!

- وتعلــم أنه ابــن عمّ فتاة يقُال لها غريبة!
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- لقــد قلت ذلك البارحة يا ولدي.

- هــل عرفت أم غريبة؟

جَمُــدَتْ عينــا أميــل بــك في رأســه، وصعــد الــدم إلى وجهــه، وانعقــد لســانه 

ــة  ــعر أن الرب ــر وش ــذا المنظ ــام ه ــم أم ــب إبراهي ــج قل ــب! فاختل ولم يج

أتــت أقــى مــما أراد فقــال:

- الأمــر هــينِّ يــا والــدي! ذلــك أن هــذه الفتــاة قالــت لي إن رجــاً اســمه 

إميــل بــك المديــر كان يزورهــا في المدرســة ويكرمهــا وأنــه كان يقــول إنــه 

صديــق والدهــا وشريكــه!

فتنفّــس الوالد الصعداء وأجاب متلعثمًا:

- نعــم! نعــم يا ولدي! كنت أعطف عــى هذه الفتاة إكرامًا لوالديها!

- هــل تعرف متى مات أبوها؟

- قبل أن تولد!

- وأمها؟

ــيّ بإعــادة هــذه الذكريــات الأليمــة؟ لقــد قالــوا  - ولمــاذا تعذّبنــي يــا بنُ

لــك وكفــى!

- قالوا ماذا؟

- قالوا الحقيقة!
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- وما هي الحقيقة؟

- هــي ما قالوا لك!

ــت آخــر  ــك الأم المســكينة كان ــأن تل ــوا ب ــم قال ــوا؟ إنه - أتعــترف بمــا قال

ــتةّ! ــاك في سَ ضحاي

ــد  ــل! لق ــي لي أن أحم ــما يقت ــر م ــوني أك ــم يحمّل ــدي! إنه ــا ول - لا ي

هاجمتنــي لأني أمرتهــا بالخــروج مــن القريــة يــوم تخليتهــا توطئــة للبيــع، 

ــك بحضــور الرطــة  ــة! وذل ــي ميّت ــي وقعــت أمام ــل أن تصلن ولكــن قب

ــة! وأكــر أهــل القري

- وغر ذلك؟

- كما قالوا لك!

- لم يقولــوا أكر مما ذكرت لك!

- وهــذا كل ما هنالك يا ولدي!

- ولماذا إذن كنت تزور هذه الفتاة خلســة؟!

- لم هــذا العــذاب يــا ولــدي! إنــك تعــرف كل شيء! فالقنــي أو خلصّنــي 

مــن هــذه الحيــاة البائســة.

- ولكنــي لا أعرف أكر مما قلت لك؟
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فتنفــس الوالــد الصعــداء ثانيــة وتيقــن أن سّره لا يــزال طــيّ الكتــمان وقــال: 

ــى  ــت ع ــت لأني حزن ــد كان ــاراتي فق ــا زي ــك. أم ــرت ل ــا ذك ــر م ــن غ لم يك

تلــك الأم المســكينة، وأردت أن أكفّــر عــن شراســتي في معاملتهــا ذلــك اليــوم 

ــا. بالإحســان إلى ابنته

- وهل تشــعر بالراحة عندما تقوم بهذا التكفر؟

- نعــم! نعم يا  ولدي!

ــة،  ــه هــذا التكفــر مــن الوجهــة المادي - إذن لا تقــرّ في أداء مــا يقتضي

وأنــا أنُفــق بــرور مــا دام ذلــك يثُلــج صــدرك.

فهجم الوالد عى ولده يكســو وجهه بقبات ملهوف حارة!
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يُحبّها إنهّ 

ــك الصــوت  ــك النظــرات وذل ــه تل ــام وينــى! ويبعــد عن ــم لين دخــل إبراهي

ــا حــاول وشــططاً أراد! ليقــرأ  وهــذا الشــعور الــذي طغــى عــى نفســه! عبثً

ــكاره،  ــتجمع أف ــرأ ويس ــل يق ــا وجع ــذ كتابً ــه! أخ ــادع نفس ــك يخ ــه بذل لعلّ

ــب بــا معنــى!  ويدقــق في الكلــمات كلمــةً كلمــة، وجملــةً جملــة! كام مركّ

قــام مــن فراشــه وبــدون تفكــر لبــس ثيابــه وخــرج مــن غرفتــه يريــد فضــاء 

اللــه الواســع! الهــواء الطلــق! فاقــاه والــده في ردهــة البيــت وســأله:
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ــد وأن  ــدٍ بعي ــذ أم ــعة من ــاوزت التاس ــاعة تج ــيّ أنّ الس ــا بنُ ــيت ي - أنس

ــوع الآن! ــا ممن ــر خارجً الس

- إذن أســر في الجنينة.

- حسن يا بنُيّ!

ــاعة  ــدة س ــة م ــرة سريع ــوات قص ــة بخط ــر في الجنين ــم يس ــذ إبراهي وأخ

ســاعتين ثاثــة! وذلــك الوالــد المعــذّب، يتقــدم إلى نافــذة مطلـّـة عــى 

ــذه  ــر في ه ــوات. ويفك ــك الخط ــي إلى تل ــر، فيصغ ــن آنٍ إلى آخ ــة م الجنين

الظاهــرة الجديــدة في حيــاة ولــده!

ــورة في أشــدّها وكان يعمــل مــن  ــت الث ــا كان ــورة؟ لا! عندم ــار الث أهــيَ أخب
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ــض  ــه وينه ــلءِ جفني ــام بم ــت فين ــع إلى البي ــاء، كان يرج ــاح مس ــا صب أجله

نشــيطاً مرحًــا كعادتــه! ألَعلهّــا أخبــار فظائــع جديــدة عــن الثــورة؟ ولا هــذا، 

ــل الأذى لا تؤلمــه مــا دامــت في ســبيل الصالــح  أيضًــا! إذ أن التضحيــة وتحمّ

ــك  ــا وهــو عــى رأســها! ذل ــة يخــاف افتضاحه ــرة وطني ــا مؤام ــام! ألَعلهّ الع

ــه إلّا إذا  ــرّ عين ــه ولا تق ــاح بال ــه ألاَّ يرت ــن عادت ــا لأن م ــول أيضً ــر معق غ

ــتةّ  ــتةّ؟ وأهــل سَ ــون سَ ــن أن تك ــاذا! أيم ــه! إذن م ــلٍ جــديّ لوطن ــام بعم ق

ــان؟... جَمــد  تلــك الفتــاة! وقصــة أمهــا! وذلــك أثّــر في قلبــه... وجمالهــا الفتّ

الرجــل في مكانــه، وجحظــت عينــاه، وشــعر أنّ قلبــه يــكاد ينفجــر مــن شــدّة 

ضرباتــه! أيمكــن أن يكــون قــد أ ....! لا لا! إن اللــه أرحــم مــن أن يكيــل لــه 

كل هــذا العــذاب! لقــد تعــذّب كثــراً وذلــك يكفــي تكفــراً عــن ذنوبــه!.... 

وأهــل سَــتةَ أيــن هــم؟ أيــن أطفالهــم ونســاؤهم وشــيوخهم؟ ذهبــوا. 

ــى  ــم ع ــد منه ــكل واح ــاءته ل ــن إس ــر ع ــب أن يكفّ ــم الأرض! أيج ابتلعته

حدتــه؟ أيــن هــم أيــن هــم؟ هــا هــي بقيتهــم! ذلــك الفتــى الواســطي وأمــه 

وتلــك الفتــاة! هــؤلاء هــم آلــة الانتقــام يمثلــون جميــع أهــل سَــتةّ! ينتقمــون 

بــدون ســعي ولا عمــل ولا مســؤولية! ينتقمــون مــن نفســه بولــده! يــا ربّ 

ــا ربّ! ارحــم عبــدك! ي

هبــط مكانــه عــى الأرض، وتوقــف عقلــه عــن التفكــر! فــا هــو بالصاحــي 

ولا بالنائــم! ولا الحــيّ ولا الميّــت! ودخــل إبراهيــم مــن الجنينــة بــادي 

العزيمــة وأشــعل ســيجارة فــإذا بأبيــه مُلقــى عــى الأرض ينظــر إليــه نظــرةً 

ــال: ــه وق ــنّ أو مــات! فتقــدم إلي ــا! هــل جُ ــى له جامــدة لا معن

- والــدي! والدي! فأجيب بصوت أبحّ ضعيف.
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- والــدي! والدي! فأجيب بصوت أبحّ ضعيف.
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- نعم يا ولدي!

- مــاذا جرى لك! ماذا تصنع هنا؟

- أكُفّر! أكُفّر.

ــدع الأوهــام  ــم وغفــور! لا ت ــه رحي ــر! إن الل ــدي! هــذا كث ــا وال - لا لا ي

ــر  ــن في التكف ــم! ليك ــدون أن تتألّ ــن ب ــر ولك ــكارك! كفّ ــى أف ــى ع تطغ

ــا إلى الفــراش  راحــة لــك لا عــذاب! قــم يــا والــدي! دعنــي أسُــاعدك! هيّ

صــلِّ يــا والــدي مــا شــئتَ وأحســن إلى الفقــراء! ولكــن لا تقتــل نفســك 

هكــذا.

ــى  ــاه ع ــه وألق ــع ثياب ــى خل ــاعده ع ــره فس ــه إلى سري ــم بأبي ــار إبراهي س

فراشــه ورجــاه أن ينــام. وخــرج إلى غرفتــه وفي عينيــه دلائــل التصميــم 

والعــزم. قــرر أن ينقطــع عــن زيــارة أحمــد حتــى ترحــل غريبــة إلى القــدس، 

ــه! ــذه وأخي ــو منق ــب عف ــذرًا. ويطل ــه ع ــد لنفس ــا يج وعنده

ــين في  ــا مفتوحت ــه ظلتّ ــن عيني ــه ولك ــى فراش ــتلقى ع ــد اس ــد فق ــا الوال أمّ

ــام!  الظ
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والدٌ وابنته

نهــض إبراهيــم بــك متأخّــراً فارتــدى مابســه ومــرّ بغرفــة أبيــه وأصغــى! إنــه 

نائــم! أمــر الخــادم ألاَّ يــأتي بــأيّ حركــة تزعجــه، وخــرج إلى مكتبــه.

ــه.  ــع أعضائ ٍ في جمي ــرُّ ــبٍ وتك ــعر بتع ــك يش ــل ب ــاق إمي ــر أف ــد الظه وعن

ــام  ــاول شــيئاً مــن الطع ــارد وتن ــاء ب ــل بم نهــض وارتــدى مابســه واغتس

ــين هــما  ــين قلب ــد عــزم عــى أن يحــول ب ــه! لق ــرى ابنت ــن؟ ل وخــرج. إلى اي

قلبــا ولــده وابنتــه! ســار إلى بيــت أحمــد! ولكــن مــاذا يقــول؟ مــاذا يصنــع؟ 

لا يعلــم! لم يفكــر! إنــه يــدرك أمــراً واحــدًا فقــط وهــو أن يحــول بــين ولــده 

وابنتــه مــن أن يكونــا عاشــقين بــدون علــم أحدهــما بالآخــر! هــذا هــو المهــم! 

هــذه هــي الغايــة! أمــا الوســاطة؟! لعــلّ اللــه ينُــر لــه الســبيل! ولعلـّـه يــرى 

أنــه مخطــئ فيــما ظــن! فــا يكــون هنــاك حــب! لا بــدّ أن يواجــه الكارثــة 

ويصدّهــا قبــل أن تنقــضّ عــى رأســه!

ــه  ــا ووالدت ــا هادئً ــم نومً ــد نائ ــر. وأحم ــد الظه ــة بع ــاعة الثاني ــت الس وكان

ــة تزعــج  ــع حــدوث ضجّ ــه لتمن ــة تحــوم حول ــت. وغريب ــب شــؤون البي ترت

ــز. ــم العزي النائ

دخــل إميــل بــك المديــر بــاب البيــت الخارجــي ووقــف مذهــولًا حزينًــا أمــام 

غريبــة. قالــت:

- أنت؟!

- نعــم أنا! هل عرفتِني؟
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ــل في  ــا ب ــس هن ــن لي ــب أن أراك ولك ــك وأح ــر في ــت أفكّ ــم! وكن - نع

القــدس كالعــادة.

- لقــد منعــوني رؤيتــك في المدرســة وســمحوا لي فقــط بالســؤال عنــك مــن 

المديــر. فســمعت اليــوم أنــك هنــا.

- أمَِنْ إبراهيم بك؟

- نعم منه.

- وهــل يأتي هو قريبا؟ قالــت ذلك بلهجة لم تخف عليه.

- لا أعلم!

- ادخــل تفضّل هنا. أحمد نائم!

- لقــد أتيــت لأراك وأشــكر أحمــد عــى إغاثتــه إبراهيــم ثــم لأطلــب إليــه 

أمــراً لا بــدّ منــه!

- شــكراً لك يا ســيدي! وما هو ذلك الطلب؟ أو لعلهّ أمر مكتوم.

- لا لا! بل أريد مســاعدتك في إنجاز هذا الطلب!

- بكل سرور!

ــى  ــك ع ــع ذل ــم! فوق ــه بإبراهي ــة ل ــد كل عاق ــع أحم ــد أن يقط - أري

ــتغراب: ــتخفاف واس ــت باس ــا وقال ــت جبين ــة. فقطب ــوع الصاعق ــة وق غريب
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ــتغراب: ــتخفاف واس ــت باس ــا وقال ــت جبين ــة. فقطب ــوع الصاعق ــة وق غريب



77

- هــل أتيت لتفرقّ بين أخين؟!

- وأيّ أخــين؟ لا يوجــد هنــا إخــوة أنــا عــى اســتعداد لمكافــأة أحمــد عــى 
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ــد  ــيماء الحق ــت س ــدقاه وبان ــخ ش ــاه وانتف ــت عين ــد جحظ ــذا وق ــال ه ق

والغضــب عــى وجهــه فــإذا هــو بمنظــره ومظهــره ذاك، إميــل بــك الشــاب 

ــضّ  ــد انق ــد، وق ــدّد ويتوعّ ــد ويهُ ــه، يرُغــي ويزُب ــده صوت ــا جــواده وبي راكبً
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رأت ذلــك الرجــل بمظهــره ذاك يحُــدّق إليهــا براســة وقســوة! وكأنهــا 

ــة أمهــا أمــام عينيهــا واضحــة  ــت حادث ــل تمثلّ ذكــرت أمــورًا غابــت عنهــا، ب

ــا شــعور ولا تفكــر »أمــي أمــي! ماتــت ماتــت!« قالــت  ــة فصاحــت ب جليّ

ذلــك وقــد امتقــع لونهــا، وتغــرّت مامحهــا، واكفهــر وجههــا وعلتــه أمــارات 

الرعــب واليــأس! واســتيقظ أحمــد عــى ذلــك الصــوت، فظــنّ أنهــا في ضيــق 

ــك!  ــل ب ــام إمي ــو أم ــه وإذا ه ــيًا جراح ــه ناس ــن فراش ــب م ــتغيث فوث تس

وغريبــة تبــي بــكاءً مــرًّا وتصيــح »أمــي أمــي! ماتــت ماتــت!« فصــاح 

أحمــد بــه »أنــت؟! وهنــا؟؟« وبــدت عــى وجهــه عائــم الغضــب الجنــوني، 

ــاه أن  ــى كادت عين ــك حت ــل ب ــق إمي ــى عن ــان ع ــداه الضخمت ــت ي وأطبق

ــال: ــه وق ــن حدقتي تخرجــا م
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- قتلــت الأم وأتيت اليــوم تثني عى البنت؟ يا قاتل!

ــت  ــه! فصاح ــن فم ــانه م ــدلّى لس ــك، وت ــل ب ــه إمي ــدم في وج ــس ال وانحب

ــى الأرض  ــوى ع ــه ليه ــن قبضت ــه م ــه!« فترك ــد قتلت ــا أحم ــه ي ــة »قتلت غريب

ــا شــعور! ب

ــه  ــه وعنق ــحان وجه ــه وتمس ــركان يدي ــه تف ــد علي ــة وأم أحم ــت غريب وأقبل

بالمــاء البــارد. وأفــاق أحمــد مــن غضبــه الجنــوني وأخــذ يســاعدهما في 

ــدوه. ــعاف ع إس

وكان ســكان تلــك المحلــة قــد توتــرت أعصابهــم، وأرهفــت آذانهــم مــن جــراّء 

ــة  ــك الأصــوات المرعوب ــم يســمعوا بتل ــب، فل ــك الأســبوع الرهي حــوادث ذل

حتــى ظنّــوا أنهــا حادثــة جديــدة مــن حــوادث الثــورة. وركــض بعضهــم إلى 

ــف  ــرون إلى الهات ــرع آخ ــدة. وه ــب النج ــم في طل ــوت، وبعضه ــكان الص م

ــذ  ــم أخ ــرج! ث ــرج وم ــة وكان ه ــت ضج ــس! وكان ــوى البولي ــتدعون ق يس

، والمســألة خصــام  ــة الخــبر. وإذ الخطــب هــينِّ ــن صح ــاس يتســاءلون ع الن

ــه  ــاً في عنق ــك رج ــابًّا أمس ــر أن ش ــة الأم ــة. وجلي ــباب خصوصي ــردي لأس ف

وكاد يخنقــه! ولكــن اللــه ســلمّ. والرجــل لا يــودّ إخبــار الرطــة! ولا داعــي 

ــات  ــوا بتحقيق ــل!... ولكــن رجــال الرطــة حــروا. فيجــب أن يقوم للتهوي

ــا  ــوا كل م ــة ويعلم ــاً في الحادث ــراً مفصّ ــوا تقري ــب أن يقدم ــة. ويج دقيق

ــد! ــون الجام ــا أقــى القان ــون! وم ــذوا القان ــم ينف ــك! ث هنال

ــن إلّا  ــا، لا يمك ــو، أيضً ــل. وه ــعف الرج ــا، وأس ــة، أيضً ــب الصح ــاء طبي وج

أن يذكــر أن هنــاك محاولــة قتــل! فعامــات الضغــط الشــديد ظاهــرة عــى 
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عنــق الرجــل! واحتقــان الــدم في وجهــه ورأســه يــدلّ عــى محاولــة شــديدة! 

ولم تفــد توسّــات الوالــدة ولا دمــوع غريبــة ولا رجــاء إميــل بــك. وكان 

قــد أفــاق مــن إغمائــه وأظهــر رغبــة شــديدة في كتــم الحادثــة. ولكنــه كان 

ــه الفكــر! شــديد  الضعــف تائ

إشــارة  لجرحــه حســب  بالنظــر  الســجن  إلى مستشــفى  أحمــد  واقتيــد 

ــة في البيــت تنــدب  ــه تبــي، وخلفّــت وراءهــا غريب ــه والدت الطبيــب. وتبعت

ــدث! ــا ح ــة م ــها تبع ــل نفس ــا وتحم ــوء حظه س

وقفــت أم أحمــد بــاب الســجن حتــى انفــضّ مــن حولهــا المتطفلــون لاتبــاع 

حادثــة أخــرى! وأخــذت تفكــر فيــما تصنــع! ومــا الفائــدة مــن وقوفهــا هنــاك 

كأنهــا أحــد حــراس الســجن! الآن يحاكمونــه فيحكمــون بأنــه قاتــل! خمــس 

ــوس!  ــيم النف ــن ش ــم م ــك؟! ولم لا؟ والظل ــن ذل ــه أيمك ــا الل ــنة! ي ــرة س ع

وهــذه حكومــة جائــرة يقولــون إنهــا حكمــت عــى عمــوم أهــل هــذه البــاد 

ــا  ــى ولده ــم ع ــف لا تحك ــا، فكي ــوا ذنبً ــم لم يقترف ــتُّت، وه ــزوال والتش بال

ــل بــك!  ــه حــاول خنــق رجــل كبــر معــروف كإمي بالإعــدام بعدمــا ثبــت أن

ــذ  ــو منق ــا ه ــاً! إنم ــا قات ــون ابنه ــن أن يك ــب؟ أيم ــن تذه ــع ولم ــاذا تصن م

حيــاة مــن المــوت، ومنــذ يومــين فقــط! ولا يــزال جريحًــا مــن جــراّء ذلــك.... 

نعــم نعــم! إنهــا نســيت! ليــس لهــا إلّا إبراهيــم بــك، فلتذهــب إليــه وهــو 

يســاعدها ويتدبـّـر في أمــر ولدهــا! أليــس هــو أخــاه؟! نهضــت مرعــةً وكأنهــا 

أفاقــت مــن رقــاد! ويحهــا كيــف لم يخطــر ذلــك عــى بالهــا عنــد البــدء!

أخذت تســأل عن بيت إبراهيم المدير! أو مكان عمله.
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- مكتبه في شــارع المحطة نمرو 15 في الطابق الثاني.

ــه لا تلــوي عــى شيء! فإبراهيــم يســاعدها! فهــو المعــين  أخــذت تركــض إلي

ومنــه الخــاص!

ودخلــت العــمارة وصعــدت الســلمّ. وفي البــاب تصــدّى لهــا خــادم وقــال إن 

ــي؟  ــن ه ــراه الآن! وم ــن أن ت ــين ولا يمك ــض المقاول ــع بع ــغول م ــك مش البي

ــه؟ فالبيــك لا يقابــل طالبــي إحســانه في المكتــب فلتذهــب  ــد من ومــاذا تري

إلى البيــت. ولمــا بكــت وعــا صوتهــا اشــتدّ الخــادم في ممانعتــه وأخــذ يأمرهــا 

بالنــزول وإلاّ دفعهــا مــن أعــى الســلمّ! والمســكينة تصيــح وتقــول إنهــا تريــد 

ــه أنهــم ســجنوا أخــاه! أخــذوه الســاعة. وتخــى إن لم يتداركــه  أن تقــول ل

ــه بالســجن خمــس عــرة ســنة أو بالإعــدام! فأولئــك قــوم  أن يحكمــوا علي

ظالمــون! فــا يكــن قاســيًا! ليقــل لــه أن أم أحمــد تريــد أن تــراه!

وعندئــذ ســمع صــوت إبراهيــم بــك يــودع زائريــه فعرفتــه وصاحــت بأعــى 

صوتهــا: إبراهيــم بــك إبراهيــم بــك أخــوك مســجون! أخــذوه ســجنوه 

ــرني! ودهــش الخــادم إذ رأى إبراهيــم يتقــدم  ســيحكمون عليــه أنقــذني! دبّ

ــة: ــول بلهف ــا ويق ــا مرعً إليه

- أنــت؟ مــاذا جــرى؟ هــدّئي روعــك! لا تبــي هكــذا! تفضّــي هنــا! 

وأخذهــا مــن يدهــا إلى غرفتــه وأجلســها عــى كــرسي ضخــم وثــر وطلــب 

ــال: ــا وق ــف أمامه ــم وق ــن الشــاي. ث ــا م ــا فنجانً له

- والآن قــولي يا أمي! ماذا جرى لأحمد؟
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- أخــذوه إلى الســجن يــا بنُــيّ بحجّــة أنــه حــاول قتــل إميــل بــك المديــر! 

ــا  ــبّ علين ــا الآن ليص ــا أولًا وتبعن ــى علين ــذي جن ــك ال ــم، ذل ــك الأثي ذل

ــد! ــه مــن جدي ــه ومصائب نقمات

وانحــدرت تكيــل لإميــل بــك مــن التهــم مــا تعلــم ومــا لا تعلــم، وإبراهيــم 

ــة  ــي كل كلم ــر، يح ــه الفك ــاب، تائ ــر الأعص ــه! متوت ــر الوج ــم مكفهّ واج

تقولهــا وكأنــه لا يعــي مــما تقــول شــيئاً. وأخــراً أفرغــت أم أحمــد جعبتهــا. 

ــن  ــب م ــو وينخفــض، والعــرق يتصبّ ــط هــو عــى كرســيه وصــدره يعل وهب

ــى  ــتقر ع ــا تس ــاء ف ــن الكهرب ــار م ــت بتي ــد مسّ ــه ق ــه، وكأنّ أطراف جبين

ــت: ــه برعــبٍ وقال حــال! فنظــرت إلي

- والآن مــاذا نصنــع؟ ألا تــرى طريقــة لمســاعدتي في إخــراج أحمــد مــن 

الســجن؟

لا جواب

- أليــس هــو أخاك الذي أحبّك من أعماق قلبه؟

لا جــواب! كان إبراهيــم في تلــك الغرفــة جســدًا! أمــا روحًــا وأمــا عقــاً فقــد 

كان في غــر هــذا المــكان.
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ودخــل الخــادم بعــد لأيٍ يحمــل فنجــان الشــاي، وانتبــه إبراهيــم عنــد 

دخولــه، فالتفــت إليهــا وقــال بلطــف:

- هــدّئي روعــك واشربي أولًا، واســمحي لي أن ألُقــي عليــك بعــض الأســئلة، 

لأتبــيّن ظــروف هــذا الحــادث وتفاصيلــه المريعــة! وثقــي يــا أمّــاه مــن أني 

ســأقوم لأقــدم بمــا لم يقــم بــه أخ لأخيــه.

فســال الدمــع من مآقيها غزيراً وأقبلــت عليه تقبّل أطرافه وتقول: 

ــا  ــذه الدني ــس لي في ه ــك! لي ــت ذل ــد أمل ــيّ! لق ــا بنُ ــه ي ــك الل - حفظ

ــا  ــي تركته ــة الت ــكينة اليتيم ــذه المس ــت وه ــواك أن ــعافي س ــوق لإس مخل

ــد!  ــا تري ــيّ م ــا بنُ ــل ي ــيء! سَ ــة لا تعــي ل ــت كالمجنون لوحدهــا في البي

مســكين أحمــد إنــه معــذور فيــما صنــع، فلقــد ســمعها تصيــح وتســتغيث 

ــيطان  ــك الش ــه أن ذل ــل إلي ــت!« فخيّ ــت مات ــي! مات ــي أم ــول »أم وتق

الرجيــم قــد جــاء ليقتلهــا كــما قتــل أمهــا! فانقــضّ عليــه وأمســك بتابيبــه 

وكان مــن تأثــر ضغطــه عــى عنقــه أن أغُمــي عليــه ولكنــه تركــه والحمــد 

للــه بــدون أن يؤذيــه! سَــل يــا بنُــيّ مــا تريــد! والنــاس تجمهــروا يــا بنُــيّ 

وأحاطــوا البيــت وكأنّ بوقـًـا دوّى في آذانهــم فهرعــوا مــن كل حــدبٍ 

وصــوب! ثــم جــاء رجــال البوليــس والطبيــب! ولا أعلــم مــن اســتدعاهم! 

ولــو لم يأتــوا لمــا حصــل شيء. لأن ذلــك القاتــل، ذلــك الأثيــم رقّ قلبــه مرةّ 

واحــدة في حياتــه. فهــو نفســه أخــذ يتوسّــل إلى رجــال البوليــس أن يطــووا 

الحــادث، وأن يعفــوا عــن أحمــد، وأنــه كان ســبب مــا حــدث! ولكــن بــا 

جــدوى! وكأنّ هــؤلاء يــا بنُــيّ بواشــق إذا انقضــت عــى فريســة وأنشــبت 



82

ودخــل الخــادم بعــد لأيٍ يحمــل فنجــان الشــاي، وانتبــه إبراهيــم عنــد 

دخولــه، فالتفــت إليهــا وقــال بلطــف:

- هــدّئي روعــك واشربي أولًا، واســمحي لي أن ألُقــي عليــك بعــض الأســئلة، 

لأتبــيّن ظــروف هــذا الحــادث وتفاصيلــه المريعــة! وثقــي يــا أمّــاه مــن أني 

ســأقوم لأقــدم بمــا لم يقــم بــه أخ لأخيــه.

فســال الدمــع من مآقيها غزيراً وأقبلــت عليه تقبّل أطرافه وتقول: 

ــا  ــذه الدني ــس لي في ه ــك! لي ــت ذل ــد أمل ــيّ! لق ــا بنُ ــه ي ــك الل - حفظ

ــا  ــي تركته ــة الت ــكينة اليتيم ــذه المس ــت وه ــواك أن ــعافي س ــوق لإس مخل

ــد!  ــا تري ــيّ م ــا بنُ ــل ي ــيء! سَ ــة لا تعــي ل ــت كالمجنون لوحدهــا في البي

مســكين أحمــد إنــه معــذور فيــما صنــع، فلقــد ســمعها تصيــح وتســتغيث 

ــيطان  ــك الش ــه أن ذل ــل إلي ــت!« فخيّ ــت مات ــي! مات ــي أم ــول »أم وتق

الرجيــم قــد جــاء ليقتلهــا كــما قتــل أمهــا! فانقــضّ عليــه وأمســك بتابيبــه 

وكان مــن تأثــر ضغطــه عــى عنقــه أن أغُمــي عليــه ولكنــه تركــه والحمــد 

للــه بــدون أن يؤذيــه! سَــل يــا بنُــيّ مــا تريــد! والنــاس تجمهــروا يــا بنُــيّ 

وأحاطــوا البيــت وكأنّ بوقـًـا دوّى في آذانهــم فهرعــوا مــن كل حــدبٍ 

وصــوب! ثــم جــاء رجــال البوليــس والطبيــب! ولا أعلــم مــن اســتدعاهم! 

ولــو لم يأتــوا لمــا حصــل شيء. لأن ذلــك القاتــل، ذلــك الأثيــم رقّ قلبــه مرةّ 

واحــدة في حياتــه. فهــو نفســه أخــذ يتوسّــل إلى رجــال البوليــس أن يطــووا 

الحــادث، وأن يعفــوا عــن أحمــد، وأنــه كان ســبب مــا حــدث! ولكــن بــا 

جــدوى! وكأنّ هــؤلاء يــا بنُــيّ بواشــق إذا انقضــت عــى فريســة وأنشــبت 



83

ــيّ  ــا بنُ ــد ي ــاء! لم تف ــا ولا رج ــاة له ــا نج ــا ف ــارت فيه ــا ط ــا أظفاره فيه

دموعــي ولا رجــاؤه ولا تــرع تلــك المســكينة. فقــد ألقــت بنفســها أمــام 

أحمــد لا تريــد أن تدعــه يتحــرك مــن فراشــه فعاملوهــا بلطــفٍ أولا ثــم 

أظهــروا كل مــا لديهــم مــن فظاظــة وشــدّة وتركوهــا ملقــاة عــى الأرض 

كأنهــا قميــص قــذر!

ــك  ــذي حــرّني هــو حضــور ذل ــد! ولكــن ال ــل مــا تري ــيّ! سَ ــا بنُ ــل ي - سَ

الرجــل إلينــا اليــوم ولم نــره منــذ ســنين، وأحمــد جريــح في فراشــه. جــاء 

ــاه أو  ــب اقترفن ــا ذن ــدون م ــده ب ــا في مكائ ــه ويلقين ــا لعنات ــبُّ علين يص

ــا! ــا ولهفً ــد! وصمتــت تلهــث تعبً ــا تري ــيّ م ــا بنُ ــل ي ــة أتيناهــا! سَ فري

ــض  ــين! نه ــل مرع ــؤال! والآن فلنعم ــة الس ــا أم مؤن ــي ي ــد كفيتن - لق

ــه وينطلــق  إلى الهاتــف فخاطــب محاميــه ورجــاه أن يــترك جميــع أعمال

لإخــراج أحمــد بالكفالــة ويرســله إلى البيــت الليلــة. وأن يتعهــد عنــه بــأي 

ــن  ــات م ــدت صعوب ــه! وإن وج ــى يتمُّ ــر حت ــترك الأم ــغ كان. وألاَّ ي مبل

ــه. ــك مــن جهت ــد في ذل ــه يفي ــره لعلّ أحــد المراجــع فيخاب

ثــم أخــذ أم أحمــد بيدهــا إلى ســيارته وانطلــق إلى بيتهــا لريــا مــا صنــع اللــه 

بتلــك المســكينة التــي عــزم عــى أن يتحــاشى ماقاتهــا! مــا أسرع مــا تبــدل! 

ولكــن مــاذا يصنــع وهــذه التقاديــر تســوقه إليهــا رغــم أنفــه! ووالــده يــأبى 

إلّا أن يكــون آلــة عذابــه ومثــر أشــجانه!

ــدوّي في  هبطــت أم أحمــد مــن الســيارة وأسرعــت إلى البيــت وإذ بصــوتٍ يُ

ــه عــدم الدخــول.  ــاح ل ــو يت ــودّ ل ــة الســيارة وأصغــى ي ــه. فأوقــف حرك أذن
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ــا. وإذ بغريبــة ملقــاة  ســمع أم أحمــد تصيــح وتبــي وتناديــه فدخــل مرعً

ــد  ــا أم أحم ــأت عليه ــد انكف ــعور. وق ــا ش ــه وب ــراء الوج ــى الأرض صف ع

ــم  ــق ث ــوّ ورف ــع رأســها بحن ــا ورف ــع أمامه ــا! رك ــب رأســها وتجــسّ يديه تقلّ

حملهــا بــين ذراعــه وقصــد الريــر! وقبــل أن يضعهــا فتحــت عينيهــا فالتقــى 

ناظراهــما ونفــذ إلى قلبــه ســهم آخــر! ثــم ألقــت برأســها عــى يــده وتركتــه 

يلقيهــا عــى الريــر بــدون أن تبــدي أي حركــة! فــذاب حنانـًـا ورقــةً وتدلهًــا! 

غــر أنــه أزاح عــن عينيــه تلــك الغشــاوة ونهــض يبغــي الخــروج مــن حيــث 

أت! ولكــن كيــف يتركهــا هكــذا؟ هــل جُــنّ؟ أم أن قســوة والــده قــد انتقلــت 

ــاة!  ــين المــوت والحي ــا هــو ب ــم يتركه ــا ث ــده ســبب نكبته ــه؟! أيكــون وال إلي

رجــع فأمســك بيدهــا فــإذا هــي كقطعــة مــن نــار! وجــسّ نبضهــا فــإذا الــدم 

ــا وقــال لأم أحمــد: يــكاد ينفــذ مــن أوعيتــه شــدة وسرعــة! فنهــض ملهوفً

- لاحظيهــا حتى أعود بالطبيب.

ــى  ــر حُمّ ــرض! ولم يجــد غ ــن تشــخيص الم ــن م ــم يتمك ــب. فل ــاء الطبي وج

ــذ  ــم أخ ــج. ث ــارد والثل ــاء الب ــمّادات الم ــالًا بك ــا ح ــب معالجته ــديدة يج ش

نقطــة مــن دمهــا للفحــص وخــرج. وعنــد المســاء عــاد أحمــد بعــد أن أخُــرج 

ــا جــرى! فدخــل  ــاب عــى م ــم في الب ــه إبراهي ــة. فأوقف ــن ســجنه بالكفال م

عــى رؤوس أصابعــه ممســكًا بيــد إبراهيــم يريــد أن يغــدق عليــه مــن آيــات 

الشــكر مــا لم يجــد إلى النطــق بــه ســبياً. فأخــذ يضغــط عــى يــده والدمــوع 

تســيل مــن مآقيــه وقــال بصــوتٍ أجــشّ:

- أشــكرك يا أخي عنها وعن نفي!
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ــر! وأحــسّ في نفســه  ــغ تأث ــم أبل ــب إبراهي ــة عــى قل ــذه الكلم ــت له فكان

ببعــض الراحــة! فقــد اغتبــط بنجاحــه في إخــراج أحمــد مــن الســجن. 

وبــرور والدتــه بذلــك وأصبــح بإمكانــه الآن أن يبتعــد عــن هــذه المنطقــة 

التــي يــرى فيهــا خطــراً عــى قلبــه وضمــره وشرفــه. ونــي في هــذه اللحظــة 

مصابــه الأعظــم! غــاب عنــه أن هــذه النكبــة إنمــا هــي مــن صنــع أبيــه بــل 

صنــع يــده نفســه!

ولم يدعــه أحمــد يــترك البيــت إلّا في المســاء، فلــما خــرج عــادت إليــه 

هواجســه وأحــسّ ثانيــة بحقيقــة الموقــف! إنمــا الجــاني أبــوه وبدلالتــه! هلــع 

ــا!  قلبــه عنــد هــذه الفكــرة. وارتخــت مفاصلــه وامتــأت نفســه حزنًــا وغضبً

مــاذا يصنــع الآن؟ أيذهــب إلى والــده ويقــول لــه لســت بابنــك ولســت بــأبي! 

ــدة  ــا الفائ ــزع؟! وم ــبر من ــوس الص ــق في ق ــى لم يب ــراً حت ــت كث ــد تحمّل لق

مــن ذلــك؟ إنمــا تكــون مصيبــة عــى مصيبــة! وفضيحــة عــى فضيحــة! ثــم 

ــة؟ وفي أي  ــام المحكم ــه أم ــهادة أبي ــوى إلى ش ــة قص ــد في حاج ــس أحم ألي

ــوه  ــام وأب ــص الاته ــبريء في قف ــذه ال ــه! منق ــا الل ــل! ي ــة قت ــة؟! محاول قضي

ــة أخــرى! ــة بضحي ــا لجناي ــب ثمنً الجــاني يطال

وصــل البيــت وصعــد إلى الإيــوان ولمــا لم يجــد والــده فيــه دخــل إلى غرفــة 

ــذه  ــر ه ــا ينتظ ــر بائسً ــقيم النظ ــر، س ــه الفك ــه تائ ــده في فراش ــه فوج نوم

ــر  وصمــت  ــة ويرتّــب دوره فيهــا! جلــس عــى مقعــد بجانــب الري المقابل

الاثنــان ولــكل منهــما صــدر كمنفــاخ الحــدّاد وللولــد نظــرات تخــترق الجــماد  

ــاد. وأخــراً نطــق إبراهيــم. ــت الأكب ــد منظــر يفتّ وللوال
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- كلمــة واحــدة يــا أبي اصدقنــي بهــا وإلاّ جننــت! فأجابــه أبــوه بصــوتٍ 

ضعيــفٍ عميــق:

- سَــل ما تريد يا ولدي!

- مــا الــذي دفعك إلى الذهاب إلى ذلك البيت؟

- أنت!

ــون  ــة أن أك ــب واللياق ــن الواج ــن م ــذي؟ ألم يك ــكر منق ــت لتش - أذهب

ــى  ــك ع ــر إلّي بذهاب ــي أو تش ــب مرافقت ــمَ لم تطل ــذ فلِ ــك عندئ بجانب

ــر! ــاط لأم ــل لأحت الأق

ــك،  ــه ب ــة عمّ ــه ولابن ــة ل ــع كل عاق ــوه أن يقط ــت لأرج ــل ذهب -  لا ب

ــي! ــب من ــك بطل ــت أن ذل ــعر أن ــدون أن تش ب

فاستشــاط إبراهيم غضبًا وصاح!

- ولكــن ماذا يعنيك أنت؟

- مصلحتــك يا بنُيّ!

- مصلحتــي أنا؟ مــاذا تعني؟ أوضح يا أبي فقد كدت أختنق!

- ســأقول لــك الصــدق يــا بنُــيّ وأقُســم لــك أنــه الصــدق! رأيتــك البارحــة 

ــك  ــم رأيت ــا. ث ــيّ بواعثه ــفَ ع ــة لم تخ ــة خاص ــة بلهج ــن غريب ــم ع تكلّ

تذهــب إلى فراشــك فترجــع بــادي الاضطــراب والقلــق فتخــرج إلى الجنينــة 
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تســر فيهــا الســاعة بعــد الســاعة وأنــت مــرّد الفكــر معــذّب القلــب! 

كل ذلــك وأنــا أراقبــك عــن كثــب ثــم رجعــت فنمــت أنــت! أمــا أنــا فلــم 

ــا!   ــت مخطئً ــا كن ــا! ربم ــك تحبّه ــت أن ــة وأيقن ــت إلى الحقيق ــم! توصّل أن

ولكــن كلــما كنــت أفكّــر كنــت أزداد يقينــاً بهــذا الحــب! فعزمــت عــى 

ــه أن  ــل إلي ــد وأتوسّ ــب إلى أحم ــت أن أذه ــف؟ رأي ــن كي ــه. ولك إيقاف

يكتــب إليــك كلمــة يطلــب إليــك فيهــا أن تنقطــع عنــه! وإني أقُــرّ وأعــترف 

ــك! كان القلــق ســائدًا  ــر في طريقــة صالحــة للوصــول إلى ذل ــأني لم أتدبّ ب

عــيّ وكان همّــي أن أصــل إلى تلــك الغايــة! فذهبــت. وقابلتنــي غريبــة في 

البــاب بابتســامة وبــر. وترّعــت بــأن طلبــت إليهــا مســاعدتي للوصــول 

ــة تحصــل في كل آن بــين  إلى غايتــي تلــك. وكانــت مشــادة بســيطة عادي

أي شــخصين. ولكــن لدهشــتي ورعبــي رأيــت مامــح الفتــاة تتغــر فجــأة 

وارتســم الرعــب الشــديد عــى وجههــا وأخــذت ترتعــش وتقــول »أمــي! 

أمــي! ماتــت ماتــت!« ولا أنكــر عليــك يــا ولــدي أن هــذه كلــمات محزنــة 

كانــت آخــر مــا نطقــت بهــا أمهــا عندمــا فاضــت روحهــا أمامــي في سَــتةّ 

قبــل ســنين!

ــق  ــه وأطب ــي دون أن أعرف ــار عرفن ــاب جب ــت ش ــن البي ــرج م ــذ خ وعندئ

ــم ألقــاني عــى الأرض  ــه عــى عنقــي حتــى كادت روحــي أن تفيــض! ث بيدي

جثــة لا حــراك بهــا! فأغمــي عــيّ. ولمــا أفقــت وجــدت نفــي بــين ضجيــج 

المتطفلــين وفــوق رأسي الطبيــب وحــولي ثلــة مــن رجــال الرطــة! هــذا مــا 

ــل! ــدي بالتفصي ــا ول كان ي
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ــذا  ــى ه ــاء ع ــي القض ــن مصلحت ــدي أن م ــا وال ــرى ي ــاذا ت ــن لم - ولك

الحــبّ في مهــده؟

- الموانــع يا ولدي كثــرة لا تخفى عليك مطلقًا!

ــي في  ــة وخالفتن ــى الغاي ــا ع ــد اتفقن ــا ق ــف أن ــدي كي ــا وال ــت ي - أرأي

الواســطة فأوقعتنــا في هــذه المصيبــة!

- وكيف ذلك؟

ــك  ــف ذل ــما كل ــبّ مه ــذا الح ــى ه ــاء ع ــك في القض ــك أني أرى رأي - ذل

ــاتي وألاَّ  ــاة في حي ــة البارحــة ألاَّ أرى الفت ــررت ليل ــك ق مــن عــذاب. ولذل

ــك.  ــعر بذل ــدًا يش ــدون أن أدع أح ــه ب ــت في ــا دام ــت م ــك البي أزور ذل

فأتيــت أنــت وأفســدت عمــي. ولــو ذكــرت لي مــا يجــول في خاطــرك، كــما 

يفعــل كل والــد مــع ولــده، لــكان في وجــودك بجانبــي ومعرفتــك بــري 

خــر تعزيــة وســلوى! نعــم إني لا أطيــق أن أفكــر أنــه يمكننــي أن أكــون 

خاطفًــا لتلــك الجمانــة مــن يــد مــن أنقــذ حيــاتي، وعاهــدني عــى الأخــوة 

والإخــاص الدائمــين!

ــداء  ــس الصع ــه فتنف ــح في عمل ــه نج ــن أن ــمع وأيق ــا س ــيخ لم ــمأن الش واط

ــال: ــه فق ــة رأي ــة بصح ــه ثق ــد ابن وأراد أن يزي

- وهنــاك يا ولدي الموانــع الاجتماعية والموانع الدينية و.. و...

ــا فعنــدي أن المــرء هــو  ــا والــدي إن ذلــك وحــده لا يهمنــي مطلقً - لا ي

مجموعــة صفاتــه نفســه. فــإذا كانــت هــذه الصفــات حميــدة فصاحبهــا 
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كــفء لأي شــخص آخــر! أمــا الفــارق الدينــي فكنــت أظــنّ أنــك تعــرف 

رأيــي فيــه فــأني أرى أن هــذا الفــارق يجــب أن يــزول مــن هــذه 

البــاد إذا كنــا نحبهــا ونطــب لهــا ولأبنائهــا الخــر. أنــا عــربي ويجــب أن 

نكــون عربًــا في قوميــة واحــدة ولغــة واحــدة وعقيــدة واحــدة ومذهــب 

واحــد، أيضًــا. وإلاّ فســوف نبقــى نحــن الأقليــة آلــة في يــد المســتعمرين 

والغاصبــين والظالمــين مــن أمــم العــالم يثبتــون بنــا اســتعمارهم ويحققــون 

مطامعهــم، ويســتعملون عقيدتنــا الدينيــة لمــا لم تكــن لــه، بــل لمــا نهــت 

عنــه جميــع الكتــب والرائــع الدينيــة! أمــا تراهــم وكلهــم عقيــدة 

ــا. كل  ــى اقتناصن ــرون ع ــون ويتناح ــد، يتزاحم ــب  واح ــدة ومذه واح

ــا  ــم إلين ــذي يحــدو به ــن هــو ال ــو كان الدي ــاده ول ــه ولب ــه ولقوم لجهت

كــما يدعــون لمــا رأيــت بينهــم هــذا التزاحــم والتناحــر والتعصــب. وكلهــم 

ــاع الســيد المســيح وحامــي تعاليمــه.  مــن أتب

أســقط في يــد الشــيخ مــرةّ أخــرى وتحقــق أنــه لم يتقــدم نحــو غايتــه قيــد 

ــد وقــال: شــعرة فتنهّ

- لا لا يــا بنُيّ! هذا كام صبياني!

ــا ولهــذا  ــه العقــل والقلــب والمصلحــة! ولكــن مــا لن ــل هــو كام يملي - ب

ــك الحــب! ــا عــى شيء واحــد هــو القضــاء عــى ذل الآن! لقــد اتفقن

- نعــم يا ولدي هذا هو المهم!
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- وعلينــا أن نعمــل بعــد ذلــك عــى تخليــص الــذي اتهــم اليــوم بمحاولــة 

قتلــك.

- أنا حاضر لكل ما تريد في هذا الشــأن.

- إذن فاذهــب غــدًا إلى مكتــب المحامــي عــي بــك وافعــل كل مــا يقــول 

لــك.

- ســأذهب غدًا يا بنُيّ!

خــرج إبراهيــم إلى غرفتــه وأشــعل لفافــة وأخــذ يعيــد عــى ذاكرتــه حــوادث 

ــه الســبل  ــراً واحــدًا أخــذ عــى عقل ــرة مؤلمــة! ولكــن أم ــت كث ــوم. وكان الي

واحتكــره احتــكاراً! تلــك النظــرة المملــوءة بالحــب  الطاهــر. وتلــك الحركــة 

الصغــرة في حــدّ ذاتهــا  الكبــرة في معاينهــا، طغــت عليــه فلــم يــرَ إلّاهــا ولا 

ــل  ــة؟ أخــوة؟ لا ب ــه! وأي حــبّ؟ أحــبّ صداق ــي تحبّ ــا! إذن فه ــر إلّا به فك

حــبّ المــرأة للرجــل! مســكينة هــي مــا أشــقاها! بــل مــا أشــقاه.

ولكــن ليفكــر في الأمــر مليًّــا؟ أصحيــح أن هنــاك فــوارق؟ الفــارق الاجتماعــي! 

ــا  ــا لطفً ــاة مثله ــدة فت ــات هــذه البل ــين عائ ــرَ ب ــه لم ي ! إن ــك أمــره هــينِّ ذل

ــة  ــي فرص ــا ه ــي؟ إنم ــارق الدين ــي! والف ــذا يكف ــا! وه ــا وذكاءً وأخاقً وأدبً

ــا بحــد ذاتهــا! إن  لتنفيــذ فكــرة اختمــرت في رأســه وأصبحــت عقيــدةً وإيمانً

ــه الجميــع، وهــو يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر لــدى جميــع  اللــه إل

ــذ  ــذه المســتعمرون آلــة لتنفي ــذي اتخ ــي ال ــارق الدين ــذا الف ــان! فه الأدي

ــدوة  ــزول. وليكــن هــو الق ــة يجــب أن ي ــم القومي ــة ومظالمه ــم المادي مآربه
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ــه إلى  ــة الل ــن رحم ــه وم ــبيل الل ــه إلى س ــبيل الل ــن س ــال م ــره في الانتق لغ

ــه! رحمــة الل

ــك! ولكــن  ــدلّ عــى ذل ــه ت ــا ونظرات ــه يحبه ــث! أحمــد! إن ــر الثال بقــي الأم

نظراتهــا لا تــدلّ عــى حــبّ بــل عــى إخــاص وارتبــاط أخــوي!... ومــا هــذا 

ــز! أيكــون جــزاء أحمــد  الــذي يفكــر فيــه؟ أيكــون ســالبًا لأحمــد هــذا الكن

ــدًا. ــن يكــون أب عــى إنقــاذ حياتــه رصاصــة فســجنًا فســلبًا؟ لا لا! ذلــك ل

أخــذ يطــرد هــذه الأفــكار مــن مخيّلتــه وأبــت إلّا أن تبقــى ســائدة طاغيــة! 

وقــام بعــد منتصــف الليــل منهــوك القــوى يريــد فراشــه وقــد ســلم نفســه 

لأقــدار! ومــن يــدري؟ لقــد مــرت عليــه في هذيــن اليومــين مــن الحــوادث 

المفاجئــة مــا لم يمــر عليــه مثلــه طــول حياتــه! اللــه وحــده يعلــم مــا انطــوت 

عليــه نفســه ومــا تخفــي الصــدور فليــترك التفكــر وليســتنر بهديــه!
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المرض

مــرّ عــى تلــك الحــوادث المريعــة ســبعة أيــام، ولم تفــارق الحُمّــى الشــديدة 

ــان  ــا الهذي ــة! ولم يفارقه ــه غريب ــه في ــق الل ــذي خل ــع ال ــك الجســم البدي ذل
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وإذ بالطبيــب يدخــل وفي عينيــه أمــارات الجــد. فهلــع قلــب إبراهيــم خوفًــا 

عــى غريبــة فقــام وصافــح الطبيــب وقــال:

- هل من خبر ســيئ؟

- لا تــزال الفتــاة تتقلــب في حُمّــى شــديدة، وهذيــان مســتمر! وقــد 

ــوم بعــد  ــي الي ــا مــن ســبب! ولكن ــى ولم أجــد له احــترت في هــذه الحُمّ

ــرة. ــرت لي فك ــا وخط ــراً في أمره ــرت كث ــا فك زيارته

- وما هي؟

- إن الفتــاة تهــذي دائمــاً بأشــياء ثاثــة: مــوت أمهــا ومحاولــة قتــل أبيــك 

ــول.  ــا يق ــدري م ــك وبهــت لا ي ــد ســماع ذل ــم عن ــت. فوجــم إبراهي وأن

واســتمر الطبيــب في كامــه فقــال:

ــان  ــا للهذي ــا ويدفعانه ــى دماغه ــران ع ــين يؤث ــين الأول ــا أن الحادث - أم

فذلــك أمــر عــادي لا غرابــة فيــه! وأمــا ذكــر اســمك أنــت فهــذا أمــر غــر 

عــادي!

- وماذا تظن؟

فضحك الطبيب وقال:

- بــل ماذا تظنّ أنت؟

- ليــس عنــدي ما أنُركَ  به يا دكتور.
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ــك بــل تمــوت  - ولكــن عنــدي مــا أنُــركَ بــه يــا إبراهيــم! إن الفتــاة تحبّ

ــعر  ــا تش ــم تدعه ــا، فل ــع عنه ــب منقط ــاسي القل ــا ق ــت ي ــواك! وأن في ه

ــت فــا تجــدك! ــك وتتلفّ ــك فهــي تهــذي ب بوجــودك مــرةّ واحــدة! ولذل

لمعــت عينــا إبراهيــم بالحــبّ الصــادق، ظهــرت عــى وجهــه أمــارات اللوعــة 

والإشــفاق والحنــان  ونظــر إلى الطبيــب بعــين تترقــرق فيهــا الدمــوع وقــال:

- قــل يــا دكتــور! مــاذا تريــد أن أصنــع؟ قــل فــا رأي لي. فالقــول والــرأي 

لــك!

ــمك  ــر اس ــد ذك ــا عن ــاك إليه ــه أن يدخ ــد وأم ــت إلى أحم ــد طلب - لق

ــى  ــك ع ــر ذل ــك، فيؤث ــة بقرب ــد راح ــك وتج ــعر ب ــا تش ــا فلعلهّ لتكلمه

ــافي! ــاج الش ــك الع ــون بذل ــرة ويك ــا المتوت أعصابه

وقــام إبراهيــم دون أن ينبــس ببنــت شــفة وودع الطبيــب واســتقلّ ســيارته 

ودفعهــا نحــو بيــت أحمــد.

ــا مــن جرحــه فســأله عــن  ــد شــفي تمامً ــاب. وكان ق ــه أحمــد عــى الب قابل

ــذي. ــة ته ــا محموم ــا، بأنه ــادة، أيضً ــه كالع ــادة فأجاب ــة كالع المريض

- ألا يجوز أن أراها!

- إذا كان ذلــك لا يزعجك!

ــا  ــي زيارته ــل تزعجن ــا فه ــت عــى هــذه المســكينة أولًا وثانيً ــد جني - لق

يــا أحمــد؟!
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- أنت؟

- أنا أو أبي كانا مســؤولان. فلقد علم بوجودها هنا مني!

ــا ســيدي فاللــه يقــول »ولا تــزر وازرة وزر أخــرى!« ودخــا غرفــة  - لا ي

المريضــة وأم أحمــد  واقفــة فــوق رأســها.

جســم نحيــل أضنتــه الحُمّــى! وبــان مــن تحــت ذلــك الأديــم الصــافي عــروق 

زرقــاء تنبــئ عــن ســقم وهــزال! نظــر إليهــا بلهفــة! حتــى في هــذا الوضــع 

فهــي ملــك كريــم!

ــة، وكل  ــدّة طويل ــة، م ــاة ولا كام ولا حرك ــراش الفت ــول ف ــة ح ــف الثاث وق

يفكــر مــن جهتــه  ووجهتهــم الفتــاة. وإذ بهــا تتحــرك حــركات سريعــة 

ضجــرة، ويحمــرّ وجههــا وتنــادي »أمــي أمــي! ماتــت ماتــت!« وبعــد برهــة 

ــا  ــرار واعت ــاض الاحم ــم غ ــد« ث ــا أحم ــه ي ــد! قتل ــت »أحم ــادت فصاح ع

ــأت؟«  ــمَ لم ي ــك! لِ ــم ب ــادت »إبراهي ــمت ون ــقم وتبسّ ــرار الس ــه اصف مكان

ــون  ــه وقــال بصــوتٍ حن ــم فأمســك يدهــا ووضعهــا بــين كفي وتقــدم إبراهي

ــذا إبراهيــم أمامــك! ألا تريديــن أن تخاطبينــي! ألا تريديــن أن  عــذب »هأن

ــا  ــم فتحــت عينيه ــده. ث ــا عــى ي تنظــري إلّي؟!« أطبقــت المســكينة أصابعه

وتبسّــمت وتنهّــدت، ثــم ذبلــت عيناهــا ونامــت، وقــد أصبــح تنفســها أكــر 

ــف. ــا اللطي ــى ثغره ــتردّد ع ــك الابتســامة ت ــت تل ــا، وبقي هــدوءًا وانتظامً

ــكينة  ــك المس ــف وألم إلى تل ــرون بتلهُّ ــون ينظ ــة صامت ــاعة والثاث ــرتّ س م

ــت؟«  ــن أن ــت »أي ــا وقال ــت عينيه ــرى وفتح ــرة أخ ــعورها م ــا ش ــاد إليه وع
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فتقــدم إليهــا إبراهيــم بــا تفكــر ولا شــعور وقــال »هأنــذا« وأعــاد حركتــه 

ــا ونامــت  ــم أغمضــت عينيه ــمت ث ــه الســابقة فتبسّ الأولى، وأســمعها كلمات

نومًــا هادئًــا. وبعــد برهــة أخــذ العــرق البــارد يتجمــع فــوق جبينهــا كحــب 

اللؤلــؤ. ووقــف الثاثــة حولهــا مدهوشــين مأخوذيــن فرحــين. وقــد أذهلهــم  

ــوا  ــة وانتقل ــاج النائم ــراش خشــية إزع ــوا الف ــم ترك ــع. ث ــدّل الري ــك التب ذل

إلى غرفــة الاســتقبال. وأخــذ كل يفكــر مــن جهتــه. فأحمــد مقطــب الجبــين 

ممتقــع اللــون كســر الخاطــر! أمــا أمــه فكانــت فرحــة مدهوشــة. مأخــوذة 

ــف لا  ــب ووق ــه الطبي ــا قال ــق م ــد تحق ــم فق ــا إبراهي ــئ! وأم ــب مفاج بري

يــدري أيــن يوجــه فكــره.

ــا.  ــم جميعً ــت به ــا فحملق ــة إليه ــرع الثاث ــاة فه ــت الفت ــد لأي تحرك وبع

وابتســمت لهــم جميعــاً ولمــا صوّبــت نظرهــا نحــو إبراهيــم، ذبلــت أجفانهــا 
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الدعوى
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دهــش أحمــد عنــد ســماع هــذا الخــبر. لقــد كان أشــدّ شيء في الحكــم عليــه 

ــاءه هــذا  ــد! والآن ج ــه الوحي ــورد رزق ــت م ــا كان ــه لأنه ــن وظيفت ــه م فصل

ــمًا: الخــبر الســماوي في ســجنه! ذهــل وقــال متلعث

- أرجــوك أن تمهلني دقيقة لأفكر!

ــة  ــرر لا محال ــر أني مت ــن أرجــوك أن تذك ــر! ولك ــا ســيدي فك ــر ي - فك

مــن رفضــك!

ــا أي  ــن جنيهً ــب بعري ــر! مرت ــذ يفك ــه وأخ ــين يدي ــه ب ــد رأس ــذ أحم فأخ

ــو  ــح، أم ه ــذا صحي ــل ه ــاح! ه ــهم في الأرب ــه. وس ــي مرتب ــن ضعف ــر م أك

ــه  ــدق علي ــذي أغ ــه ال ــة أخي ــتظل برعاي ــل مس ــك عم ــوق ذل ــم؟ وف في حل

نعمــه منــذ أن عرفــه! وبرجــاء حــار! وروايــة هــذا الكاتــب؟ أهــي صحيحــة 

أم هــي مــن كرامــات إبراهيــم، لم يــرد أن يمــنّ عليــه فجعــل هــذه النعمــة 

الكــبرى عــن طريــق الرجــاء والاســتعطاف بوضعهــا في هــذا القلــب اللطيــف؟ 

ــه؟  ــاذا تقــول والدت ــده! وم ــا جي ــة كــبرى يطــوق به ــت فهــي منّ كيفــما كان

أو بالحــري غريبــة! إن هــذا العمــل وحــده يرجــح كفــة إبراهيــم في عينيهــا! 

ــه  ــه؟! إن ــل هــذا أولى لهــا وتليــق ب ولكــن هــل هــو يليــق بهــا أم رجــل مث

ــذه  ــب ه ــم صاح ــت إبراهي ــة وأحبّ ــك المحب ــه تل ــن إذا لم تحبّ ــا! ولك يحبّه

ــا؟!  النعــم أيجــوز أن يقــف هــو في الطريــق مــا دام هــذا الحــبّ طاهــراً نقيًّ

لا إن الــزواج أساســه حــبّ متبــادل! وإلاّ كان نقمــة لا نعمــة! ولكــن مــا لــه 

ــاً هــو  ــا ثقي ــه عبئً ــع عــن كاهل ــه رف ــع هــو أن ــر الواق ــكار! الأم ولهــذه الأف

ــال: ــدي وق ــه ورفــع رأســه إلى حســين أفن المعــاش بعــد أن قطــع الأمــل من
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- قــل لإبراهيم بك إنها منّــة يطوّق بها جيدي ما حييت.

- أشــكرك يا ســيدي وأؤكد لك أنه ســيرّ كثراً من هذه البرى.

ــه  ــع عن ــك دف ــم ب ــه إن إبراهي ــل ل ــل قي ــجنه ب ــدة س ــد م ــل أحم ولم يكم

ــه  ــا مــن الســجن إلى بيت غرامــة عــن ثلــث المــدة وخــرج بعــد عريــن يومً

ــرح! ــن الف ــران م ــكادان تط ــما ت ــة وه ــه وغريب ــه والدت تصحب

دخــل أحمــد بيتــه بعــد غيــاب عريــن يومًــا ووجهــه يطفــح بِــرًا وحبــورًا. 

ــة  ــك بوظيف ــم ب ــه بإبراهي ــبر التحاق ــة خ ــه وغريب ــن والدت ــى ع ــد أخف وق

جديــدة. إذ لم يشــأ أن يــزفّ إليهــما هــذه البــرى إلّا بنفســه وفي بيتــه. وقــد 

ــر  ــه يتفط ــجن لأن قلب ــزوره في الس ــه ألاَّ ت ــم علي ــذ أن حك ــه من ــا إلى أم رج

مــن رؤيتهــا فيــه.

فلــمّا اســتراح الثاثــة وجلســوا يتجاذبــون أطــراف الحديــث ويحتســون 

ــأة: ــد فج ــال أحم ــوة ق القه

- ولماذا لا تســألاني عن العمل بعد فصي من الوظيفة!

ــد  ــا بفق ــا تذكرن ــعادة وسرور! ف ــاعة س ــذه س ــيّ! ه ــا بنُ ــت الأم: لا ي فقال

وظيفتــك. إنّ اللــه الــذي تــولّاني وإيـّـاك بعنايتــه منــذ أن تــوفي والــدك 

ســيتولّاني بعنايتــه، أيضًــا، ويمــنّ علينــا بفضلــه وكرمــه.

- ولكنــه قد وافانا بفضله  وكرمه.
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فقالت غريبة ضاحكة:

- قــل قل يا أحمــد! في عينيك كام مُرّ وبرُى عظيمة.

وحملقت الوالدة بولدها تودّ التقاف ما ســيقول.

- وإذا كانــت هناك بــرى أعظم مما تتوقعان وأوفى مما تأمان!

ــد أن  ــا تري ــماع م ــوقاً إلى س ــا ش ــالت قلوبن ــد س ــدي! لق ــا ول ــم ي - تكل

ــول. تق

- لقد توظفت!

فصاحــت الاثنتان: متى وأين؟

ــرون  ــدره ع ــهري ق ــب ش ــة بمرت ــن الوظيف ــالي م ــوم انفص ــت ي - تعيّن

ــنة. ــه في الس ــة جني ــن مئ ــل ع ــاح لا يق ــهم في الأرب ــا وس جنيهً

- فدهشــتا لهــذا النبــأ الســار. وأطلقــت الوالــدة للســانها العنــان صياحًــا 

ــه. فاحمــرّ  ــه في جبين ــه وقبّلت ــت إلي ــة أن وثب ــك غريب وزغــردة. ولم تتمال

ــم  ــديد. ث ــاك ش ــه ارتب ــى وجه ــر ع ــانه وظه ــد لس ــاً وعق ــه خج وجه

ــا.  ــن عينيه ــل م ــرح تنهم ــوع الف ــر ودم ــكان لآخ ــن م ــض م ــذت ترك أخ

ــع  ــد وقط ــب أحم ــبب مصائ ــت س ــا كان ــدء أنه ــذ الب ــت من ــد تحقق فق

مرتبــه. أمــا الآن وقــد عوّضــه اللــه بمــا لم يؤمــل فقــد شــعرت بالســعادة 

ــال: ــه فق ــن ذهول ــد م ــاق أحم ــا. وأف ــل عليه ــا تقُب تغمرهــا والدني

- ولكنكما لم تســألاني ما هي الوظيفة الجديدة ومن أين؟
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- مــن اللــه يا ولدي إن الله هو الرزاّق.

ــا  ــره نحوهــا ينتظــر منه ــا ب ــه مصوّبً ــه فوجدت ــا إلي ــة عينيه ورفعــت غريب

ــت: ــع المحســوس فقال ــرب إلى الواق ــا أق جوابً

- إنمــا هــذه فعلة صديق كريم بل أخ غيور. 
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ــتفاقت  ــة واس ــت في غيبوب ــدة كان ــاءك. وكأن الوال ــرف أصدق ــا لا أع - أن

ــت. وصاح

- بــى هذه كرامة إبراهيم بك. 
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ــي وللســجن. ــب وللمحام ــع للطبي ــذي دف ــك وهــو ال ــن ورطت لإخراجــك م

- نعــم يــا والــدتي وهــو الــذي طوّقنــي بهــذه المنّــة وحبــاني بهــذه النعمــة 

ولكــن ليــس بمنّــة بــل برجــاء حــارّ.

ــه  ــة قلب ــدي، في طيب ــا ول ــا أحســن هــذا الرجــل! هكــذا كان جــده ي - م

وكــرم نفســه.
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وكانــت غريبــة تســمع هــذا الحديــث فيقــع عــى قلبهــا بــردًا وســامًا 

ــدون  ــت ببســاطة ظاهــرة وب ــا قال ــارًا متأجّجــة. ولكنه ويشــعل في نفســها ن

ــر. تفك

- ولكنــه غريب الأطــوار فمنذ غيابك لم يزرنا مطلقًا. 

الوالدة: فقالت 

- ولكــن يــا بنُيّتــي إنــه رجــل كثــر الأشــغال. وكفــى منــه كرمًــا أنــه كان 

يرســل كاتبــه كل يــوم ليســأل عنّــا ويطمئننــا عــن أحمــد ودعــواه. وأنــت 

يــا بنُيّتــي صغــرة ولا تعرفــين بعــد كيــف يتــرف النــاس بعاقاتهــم فيــما 

بينهــم. إذ لا يجــوز أن يزورنــا صديــق كهــذا، ولا رجــل في البيــت يقُابلــه.

- ولكــن ليــس هو بصديق فقط بل هو أخ لأحمد. 

وقال أحمد:

- ألا تريد أن نشــكره عى عمله؟

- بى!

- إذن ندعــوه غــدًا لتناول طعام الغداء عندنا.

- جيّد جدًا.

ــة  ــذت غريب ــد. وأخ ــتعدادًا للغ ــت اس ــؤون البي ــب ش ــدة ترت ــت الوال وقام

ــه  ــح ثياب ــد فأصل ــام أحم ــع. وق ــاذا تصن ــدري م ــر هــدى لا ت تســر عــى غ
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ــه.  ــل صنع ــى جمي ــكره ع ــد ليش ــه الجدي ــه ورئيس ــب أخي ــب إلى مكت وذه

ويســتعلم عــن طبيعــة عملــه وأوقــات المبــاشرة بــه. ويدعــوه باســم والدتــه 

لتنــاول طعــام الغــداء ظهــر الغــد. واســتقبله خــادم المكتــب في أعــى الســلمّ 

ــا. وقــام حســين أفنــدي مــن وراء مكتبــه يهنئــه بســامة العــودة  ــا باشًّ هاشًّ

إلى حريتــه. وأطــلّ إبراهيــم مــن بــاب غرفتــه وهــو ضاحــك مغتبــط فخــور. 

ــا. ــا بــره وقــال مضطربً ووقــف أحمــد بجانبــه خافضً

ــه  ــا يكنّ ــي بم ــراً يف ــي لا أجــد تعب ــك! أودّ أن أشــكرك ولكن ــم ب - إبراهي

ــك. ــي ل قلب

- لا لا يــا أحمــد. أرجــوك غايــة الرجــاء أولًا، ألاَّ تخاطبنــي إلّا بـ يــا إبراهيم 

أو بـــ يــا أخــي. وثانيًــا، ألاَّ تشــكرني بــل الشــكر لــك دائمـًـا إذ لــولاك لقــي 

عــيّ في تلــك الليلــة ولمــا كانــت في الوجــود.

ــما  ــة بينه ــن الكلف ــيئاً م ــة ش ــة الصادق ــمات العذب ــذه الكل ــت ه - أزال

ــال: ــره وق ــه نظ ــد إلي ــع أحم فرف

- ألا تــودّ إذن أن نرتبط بعيشٍ وملح؟

- بــكل سرور. الآن وهنا إذا أردت.

ــل صنعــك  ــا، عــى جمي ــودّان أن تشــكراك، أيضً ــة ت - لا لا. فأمــي وغريب

ــق  ــن الائ ــس م ــة ولي ــك الحادث ــد تل ــت بع ــما للبي ــبيل إلى ذهابه ولا س

ــام  ــاول طع ــا بتن ــا أن ترفن ــا جميعً ــق لن ــب فالأوف ــما إلى المكت حضوره

الغــداء غــدًا.

106

ــك  ــه بذل ــع صلت ــى قط ــزم ع ــد ع ــره. لق ــار في أم ــم واحت ــل إبراهي فتملم

ــوة؟ ــذه الدع ــى ه ــب ع ــاذا يجي ــه والآن بم ــة في ــت غريب ــا دام ــت م البي

- ولكنكــم الآن تهيئــون أنفســكم لــوداع غريبــة. لقــد فهمــت أنهــا 

ســتذهب إلى القــدس في أواخــر هــذا الأســبوع بعــد أن تأخّــرت بســبب 

مرضهــا. ثــم إني غــارق في أشــغالي كــما تــرى. ألا يجــوز أن يكــون ذلــك في 

ــبوع الآتي. الأس

- يمكــن! ولكــن الأوفــق أن يكــون غــدًا، وخــر الــبّر عاجلــه. ثــم إني أرغــب 

أن يكــون ذلــك بوجــود غريبــة. لقــد جــاءت هــذه المســكينة إلينــا تقــي 

ــا إلّا  ــذق فيه ــم ت ــتنا فل ــروف عاكس ــن الظ ــاط ولك ــرّة ونش ــا بم عطلته

التعــب والمــرض واضطــراب البــال!

- ولكنــك تعلــم أن العوائد ربما وضعت موانع وحواجز....

ــل أنــت كل البيــت. أنــت الأخ  ــا أخــي أنــت واحــد مــن البيــت. ب - لا ي

ــة.  ــذه الكلف ــع ه ــب أن ترف ــك. فيج ــا بفضل ــا جميعً ــد طوّقتن ــبر وق الأك

ــا. ــا عــى أنفســنا. هكــذا عوّدتن ــت آمــن وأحــرص من أن

ــة عــى ثقــة وصداقــة  فــازداد اضطــراب إبراهيــم عنــد هــذه الكلــمات الدالّ

ــو  ــرَّة وإلّا فه ــة المُ ــه الحقيق ــر، ويجاب ــرأى أن يقطــع في الأم ــة. ف ــة غالي عالي

نــذل جبــان! فالتفــت إلى أحمــد وســيماء الجــد عــى وجهــه وقــال:

ــك في  ــا أوقع ــة ربم ــود غريب ــاء وج ــت أثن ــودي في البي ــرى أن وج - ألا ت

ــذور؟ مح
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ــذور؟ مح
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أحــسّ أحمد بما يريــد صاحبه و لكنه تجاهل وقال:

- لا. مطلقًــا فكــما أنها أختي فهي أختك إن أردت.

- كيف؟ أليســت هي خطيبتك؟

- لا

- ألســت براغبٍ في أن تكون كذلك؟

- الأمر بيدها وحدها

ــد  ــه بع ــدة عن ــد بعي ــة لأحم ــت غريب ــا؟ فتجلّ ــة منه ــظ رغب - ألم تاح

الســماء عــن الأرض فقــال:

- لا أدري. إني أرى أنهــا تعاملنــي معاملة الأخت لأخيها.

تشــجع إبراهيم بهذا الجواب وقال:

ــوم ولّي  ــت الي ــة؟ ألس ــذه الجه ــن ه ــتقبلها م ــر في مس ــن ألم تفك - ولك

ــت. ــك أن ــبة لنفس ــعادها بالنس ــبل لإس ــد الس ــن تمهي ــؤول ع ــا؟  والمس أمره
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- مــا أحســن قلبــك! ومــا أنبلــك وأكــرم عواطفــك يــا أحمــد. غــدًا الظهــر 

عندكــم. والآن تعــالَ نرتــب أعمالنــا. فــإني أريــد أن تصبــح مســاعد 

ــا  ــك م ــدي لتلقين ــت. وســأبذل جه ــن الوق ــا يمكــن م ــدس بأقــر م مهن

ــك  ــل ذكائ ــك بفض ــل أن ــا آم ــة وأن ــادئ المهن ــن مب ــرف م ــي أن تع ينبغ

ســوف تقــدم لي مــن المســاعدة أكــر مــما أملــت عنــد التفكــر بالعمــل 

معــك.
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أمل بعد يأس

أفــاق إبراهيــم بــك المديــر نشــيطاً مرحًــا كعادتــه الســابقة. فدخــل الــرور 

إلى قلــوب جميــع مــن في ذلــك البيــت الــذي لابســه العبــوس والحــزن منــذ 

أكــر مــن شــهر. فتنــاول طعــام الفطــور وذهــب إلى والــده فاطفــه ونفحــه 

بمبلــغ مــن المــال ورجــاه أن يوزعــه عــى الفقــراء. وبــشّ في وجــوه خدمــه ثــم 

اســتقلّ ســيارته وقصــد مكتبــه. فهــل قــام بعمــلٍ أو أنجــز مهمــة؟ لا بــل كان 

ــه هــذه  ــى أعيت ــو يشــتغل ولا يشــتغل حت ــا. فه ــا وإيابً ــه ذهابً ــذرع غرفت ي

الحالــة العصبيــة فهبــط عــى مقعــده وأخــذ يفكــر.

ــا لهــا. ولا يريــد  إذن فأحمــد ينظــر إليهــا نظــرة أخويــة ولا يــرى نفســه كفئً

ــون ســعادتها  ــت. وهــل تك ــما كان ــد ســعادتها أين ــا يري ــا بنفســه. إنم إلزامه

ــه؟ ألم  ــرض وقبل ــاء الم ــا أثن ــه؟! ألم ياحــظ نظراته ــره وفي ســوى بيت ــدى غ ل

ــادل! والســعادة كلهــا في  ــاً عــى الحــب؟ وإذن فحبّهــما متب ــك دلي يكــن ذل

ــع؟ أحقــاً أنهــا بســيطة! ــك. ولكــن الموان ذل

ذلــك المانــع الاجتماعــي وهــم لا يؤثــر عليــه. ولكــن المانــع الدينــي، لقــد كاد 

ــد، لقــد  ــك الوال ــك! مســكين ذل ــه في ذل ــده يصعــق عندمــا عــرف عقيدت وال

ــا،  ــه هــو، أيضً ــرةّ أخــرى إلى العــذاب! ولكن ــراً وهــو ســيدفعه م تعــذّب كث

ــك  ــدع ذل ــده! أي ــده وتعصــب وال ــور وال ــده وته ــراً وبســبب وال تعــذّب كث

ــه الســعادة؟ لا! يجــب أن يكــون  ــرة أخــرى ويحرم ــه م ــر علي التعصــب يؤث

ــد  ــه أعمــق. أمــا الوال ــه أصــحّ وإيمان ــده ووطنيت فكــره أوســع مــن فكــر وال

ــحّ أن  ــة! فيص ــه الزوجي ــعيداً في حيات ــن س ــم يك ــه فل ــى أم ــى ع ــذي ق ال
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ــمَ يقيــم  يكــون ناصحًــا لــه في حياتــه الزوجيــة نفســه؟ وإذا لم يكــن ذلــك فلَِ

ــو  ــوه وه ــا أب ــي ارتكبه ــة الت ــك الجناي ــه؟ وتل ــعادة ابن ــول دون س ا يح ــدًّ س

ــي  ــي الت ــة ه ــة الإلهي ــون العناي ــوز أن تك ــتةّ! ألا يج ــن سَ ــه م ــض يدي ينف

دفعــت بهــذه الفتــاة بــين يديــه ليكفّــر الابــن للبنــت عــمّا جنــاه الأب نحــو 

ــك؟ ــأيّ وســاطة كان ذل الأم! وب

ــا  ــن عمه ــل واب ــوه يقت ــق! إذن فأب ــل محق ــن قت ــه م ــاذ حيات ــاطة إنق بوس

ــك  ينقــذ وهــما يقعــان في حــبّ صــادق طاهــر مــن النظــرة الأولى. إنمــا ذل

ــدّرة! ــعادة مق ــوده إلى س ــة تق ــة الإلهي ــل العناي فع

ونظــر إلى ســاعته فــإذا هــي الظهــر. ولكــن الغــداء في الواحــدة. ومــاذا يهــمّ 

ــى  ــالًا. واعت ــب ح ــة؟ لا لا ليذه ــاك كلف ــلْ هن ــك؟ أهَ ــل ذل ــب قب ــو ذه ل

ســيارته وانطلــق يســابق الريــح. والحــبّ يحــدوه والأمــل يتــألأ أمــام عينيــه. 

ــدة  ــاب البيــت وانطلقــت الوال وخــرج أحمــد عــى حركــة الســيارة تقــف ب

مــن مطبخهــا نحــو البــاب ترحــب وتشــكر وتمتــدح. وعينــا إبراهيــم تبحثــان 

عــن مســتقرهما فــا تجدانــه. ودخلــوا غرفــة الاســتقبال، وإذا غريبــة منتصبــة 

كأنهــا تمثــال مــاك اصطبــغ وجهــه بحمــرة الحيــاة والحيــاة. فقالــت الوالــدة:

- مــا بالــك يــا بنُيّتــي واقفــة هكــذا. ألا تســلمين عــى البيــك؟ ألا تتقدمــين 

لشــكره؟ فقــال إبراهيــم:

- لا بل عيَّ أنا أن أعتذر لها عمّا ســببته لها من إزعاج ومرض.

 فأجابت:
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- أرجــوك! لا تذكــر تلــك الحادثــة فلقــد كنــت أنــا المســيئة لكــم جميعًــا 

وكنتــم المحســنين!

وقــال أحمــد: هــذا ظلــم بــل أنــا المــيء إليكــم بحماقتــي وطيــي. وقالــت 

الوالــدة:

- دعونــا مــن كل هــذا فلــو لم تكــن الإســاءة لمــا كان الإحســان. وقــد ذقنــا 

مــرارة الإســاءة فلنــذق الآن حــاوة الإحســان.

وضحــك الجميــع وقعــدوا يتجاذبــون أطــراف الأحاديــث. وكانــت ســتّ أعــين 

ــما  ــوي فكل ــبّ أخ ــين بح ــدي واثنت ــبّ وال ــين بح ــم. اثنت ــو إبراهي ــه نح تتج

أعمــل إرادتــه فجذبهــما إلى أحمــد وأمــه ران عليهــما الحــبّ الجــارف 

ــك  ــوم سرور لتل ــعادة وي ــوم س ــوم ي ــك الي ــب. وكان ذل ــما إلى غري فاجتذبه

ــة. ــات عنيف ــرم صدم ــهر المن ــوادث الش ــا ح ــي صدمته ــوب الت القل

وأخــراً وقبل الانراف قال إبراهيم:

- ومتــى عوّلــت غريبــة عــى الســفر. فقــال أحمــد وقــد رنــا إليهــا بلحــظ 

ملــؤه العطــف والحنــان.

- يــوم الجمعــة الآتي. أليس كذلك يا غريبة؟

فأجابــت وقد أخذ صدرهــا يعلو وينخفض وتورد خداها.

- نعــم ذلــك ما لا بد منه! فقال إبراهيم:

- إذًا اســمحوا لي أن أقابــل إحســانكم ولطفكــم بمثلــه. وأن أســعى في 
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ــي  ــداء مع ــام الغ ــاول طع ــم تن ــذا. فأرجــو منك ــوم ســعيد كه إحــداث ي

ــودع  ــوم الجمعــة. فن ــا في ســيارتي ي في القــدس عــى أن نذهــب مــن هن

وا بذلــك وأخــذوا يترقبــون حلــول  غريبــة مدرســتها ونرجــع ســوية. فــرُُّ

ــوم. ــك الي ذل

ومــرّ الأســبوع برعــة والاجتــماع تلــو الاجتــماع والــرور ســائد عــى 

ــوط.  ــأس والقن ــه للي ــلم نفس ــد فتس ــر بأحم ــت تم ــات كان ــع إلاَّ نكس الجمي

ولكنــه كان يخفــي أمــره هــذا ويقــاوم هــذه المفاجــآت النفســية. وكان 

يعــزي نفســه بأنــه هــو الــذي يريــد أن تكــون غريبــة لمــن تختــاره لنفســها. 

ــق  ــك وف ــون ذل ــما ألّا يك ــادل بينه ــل تشــر إلى حــب متب ــت الدلائ وإذا كان

ــا  ــا وأرقّ ذوقً ــن خلقً ــا وأحس ــم نفسً ــن إبراهي ــرم م ــل أك ــه. وأي رج رغبات

وأقــدر عــى إســعاد مــن أحــبّ. ولــو كانــت هــي تحبهــما عــى الســواء فأيهما 

أقــدر عــى إســعادها؟ هــو بــا ريــب. والفــوارق الاجتماعيــة والدينيــة؟ لقــد 

عــرف أفــكار إبراهيــم ومبادئــه في هــذا الشــأن فعنــده أن المــرء ابــن نفســه 

ــة الواحــدة.  ــة في القومي ــألاَّ تكــون فــوارق ديني ــح العــام يقــي ب وأن الصال

ــدٍ. وإذن  ــد غ ــدًا أو بع ــع غ ــر واق ــام أم ــة إلى الإس ــن النراني ــه م فانتقال

ــه  ــا تقتضي ــذا م ــه. ه ــي طلب ــب فيلب ــدم وليطل ــم. فليتق ــع لإبراهي ــا مان ف

ــدري  ــن ي ــة. وم ــوة والولاي ــب الأخ ــه واج ــا يقتضي ــذا م ــة وه ــعادة غريب س

ــر  لعــلّ العنايــة الإلهيــة هــي التــي تدفــع بغريبــة بــين يــدي إبراهيــم ليكفّ

ــه؟  ــو؟ حبّ ــن ه ــو الأم!... ولك ــه الأب نح ــما اقترف ــت ع ــعاد البن ــن بإس الاب

قلبــه؟ ليــترك التفكــر في هــذا الأمــر! وليفعــل اللــه مــا يشــاء فقــد آمــن بــه 

ــل! ــه وهــو نعــم المــولى وهــو نعــم الوكي ــق من ووث
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إلى القدس

اندفعــت ســيارة إبراهيــم تســابق الريــح نحــو بيــت المقــدس. وقــد اســتلم 

ــدة  ــة وراء أحمــد والوال ــه. وقعــدت غريب ــا. وجلــس أحمــد بجانب هــو دفته

وراءه. وخرجــوا مــن حــدود المدينــة ودخلــوا الســهول. وأخــذت غريبــة 

تســأل عــن تلــك البيــوت الخشــبية وغــر الخشــبية المنبثّــة في الســهول بغــر 

انتظــام وكأنهــا صاعقــة انقضّــت مــن الســماء. فشــوّهت منظــر ذلــك الســهل 

ــال الشــاهقات إلى البحــر. الواســع المنبســط مــن تحــت أقــدام الجب

فقالــت أم أحمــد إنهــا تذكــر هــذه الســهول وهــي تمــوج ببســاط زبرجــدي 

تطــل عليــه القــرى مــن ارتفاعهــا في أطــراف الجبــال حتــى لا تشــوبه شــائبة.

وتندفــع فيــه قطعــان المــواشي والأنعــام. ســادرة في غلوائهــا معتــزة بقوتهــا. 

مختالــة بســيطرتها. أمــا الآن فالســهول مكفهــرة تعلوهــا غــبرة وســائل 

النقــل الجديــدة. وقــد انتــرت فيهــا تلــك البيــوت الخشــبية العتيقــة وتبــدل 

ــدي  ــاط الزبرج ــك البس ــا ذل ــع فيه ــوف. وتقط ــا بخ ــة، وأمنه ــكونها بضجّ س

الواســع. بطــرق معوجّــة. هــي في الصيــف للعمــى وفي الشــتاء للغــرق. ومــاذا 

جــرى لهــا؟ ومــاذا أصابهــا ومــاذا حــل بأهلهــا؟ فأجابهــا إبراهيــم وقــد امتــأ 

ــانه  ــق لس ــب وانطل ــيماء الغض ــه س ــى وجه ــرت ع ــا وأسى وظه ــه حزنً قلب

ــال: ــا رفاقــه في الســيارة وق بباغــة عرفه

- سَــيِ عنهــا يــا أم سرســق وخــوري وريــس والحســن والصالــح وغرهــم! 

ــم   ــن وجوهه ــاة م ــاء الحي ــب م ــن نض ــك الذي ــؤلاء وأولئ ــا ه ــيِ عنه سَ

والــدم العــربي مــن عروقهــم  والرحمــة مــن قلوبهــم والنخــوة مــن 
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رؤوســهم. فســعوا في بيــع تــراث آبائهــم المقــدس لأعــداء بادهــم، وقذفــوا 

بمواطنيهــم، الذيــن إنمــا ســادوا وأثــروا بهــم وبعــرق جبينهــم، في الفضــاء 

الواســع فــإذا هــم أشــاء تجدينهــا يــا أم في الطرقــات العامــة، وفي مواخــر 

ــاد المقدســة، وأنفقــوا  الفســاد وفي أوكار الشــقاوة. لقــد باعــوا هــذه الب

ــبهات  ــع الش ــرب وفي مواض ــات ال ــر وفي حان ــد المي ــى موائ ــا ع ثمنه

والفســق والفجــور.

ــاق  ــه الرف ــم بحماســة يتدفــق كالســيل الجــارف، وحــدق في ــع إبراهي واندف

الثاثــة معجبــين غاضبــين. وانتبــه أحمــد إلى أن الإكثــار مــن ذلــك يهــزّ 

ــال: ــه فق ــم ويؤذي ــاب إبراهي أعص

ــترك  ــيئات، لن ــى الس ــنات ونن ــرى الحس ــع بذك ــوم لنتمت ــأتِ الي - ألم ن

هــذه الذكريــات البائســة لتقتــص هــي مــن أصحابهــا وتقــضّ مضاجعهــم 

ــبر. ــخ عــبرة لمــن اعت ــاس والتاري وتهــر أفئدتهــم وتتركهــم للن

يصوبــان  والرجــان  الجميــع.  عــى  الســكون  وســاد  إبراهيــم  وصمــت 

بأنظارهــما إلى الأمــام، والوالــدة ترنــو إلى ابنهــا بإعجــاب وسرور وأمــل، 

ــة النفســية  ــة، وقــد اتخــذ لونهــا وأمــارات وجههــا ســيماء تلــك الحال وغريب

التــي تخلقهــا مثــل أقــوال إبراهيــم في كل نفــس حيّــة غــر مريضــة، التصــق 

نظرهــا بإبراهيــم فــا تطيــق عنــه تحويــاً. وأخــذت الســيارة تطــوي الأرض 

ــه  ــم إلى كام ــاد إبراهي ــس. وع ــو نابل ــين نح ــم جن ــت به ــى اخترق ــا حت طيًّ

ــال: فق

- والآن نحــن في الأمــان، في هــذه المنطقــة العربيــة التــي لم يدنســها 
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أهلهــا بالبيــع ولا العــدو بالاحتــال الحقيقــي. هنــا يــا أم لــن تريــن تلــك 

الأشــكال المنوعــة مــن بنــي البــر الذيــن يقذفهــم إلينــا البحــر وتلفظهــم 

الأمــم. هنــا لا تــزال البــاد بــادًا والأهــل أهــاً والســهول ســهولًا، فهــذه 

المــواشي تســر بخيائهــا، والســكان مغتبطــون آمنــون. وذلــك عــى 

فقرهــم المدقــع والظلــم الواقــع عليهــم مــن تكاليــف الحكومــة الباهظــة 

ــي. ومــن مســاوئ الحكــم الأجنب

- ثــم انتقــل إلى سرد الحــوادث التاريخيــة المتعلقــة في الأماكــن التــي 

ــدة يديهــا  ــة. وقــد وضعــت الوال مــروا بهــا بلفــظ عــذب وســهولة جذاب

عــى ظهــر مقعــده  وأدنــت رأســها منــه كي تســتمع مــا يقــول. وفعلــت 

ــل  ــارةّ تتص ــها الح ــعر بأنفاس ــه ش ــما أدار رأس ــكان كل ــك. ف ــة ذل غريب

ــة. ــورًا ورقّ ــاطاً وحب ــده نش ــه فتزي بوجه

ولمــا دنوا من مدينة نابلس قال:

- هــذه هــي المدينــة الكــبرى الوحيــدة التــي خلــت مــن الغاصبــين. فهــي 

لا تــزال بيضــاء وأهلهــا آمنــون! وكان ذلــك بفضــل تضامنهــم في الوقــوف 

في وجــه الغاصبــين الذيــن حاولــوا الاجتيــاز إليهــا فــردُُّوا خاسريــن. فلقــد 

حــاول اليهــود أن يرســلوا إلى هــذه المدينــة منهــم مــن يقطنهــا ويــزاول 

ــوا بــين أهلهــا قليــاً قليــاً.  أعمالــه فيهــا كي يفتــح البــاب لغــره، ثــم يندسُّ

حتــى يســتفحل أمرهــم ويصبــح ردهــم مــن المســتحيل. فقــام رجــل مــن 

أثريائهــم أنعــم عليــه اللــه بســعةٍ في اليــد وإيمــان في القلــب ونخــوة في 

ــود  ــما اســتأجر اليه ــة. فكل ــك المحاول ــة تل ــه مقاوم ــرأس. فجعــل ديدن ال
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مكانـًـا لســكنهم أفســد ســعيهم واســتأجر هــو ذلــك البيــت وأبقــاه خاليًــا 

عــى نفقتــه. حتــى ضــاق اليهــود ذرعًــا بــه ورجعــوا خاسريــن.

لقــد ضحّــى ذلــك الرجــل الطيــب الذكــر قليــاً مــن مالــه ولكنــه ابتــاعَ لــه 

ــوم  ــد الي ــا تج ــي. ف ــر الباق ــة والأث ــمعة الطيب ــن والس ــر الحس ــك الذك بذل

ــرة.  ــب المغف ــنى وطل ــظ إلّا بالحس ــاج حاف ــم الح ــر اس ــاد يذك ــاً في الب رج

لقــد مــات الحــاج حافــظ وتــرك مالــه وأماكــه كل مــا جنــت يــداه ولم يبــقَ 

ــس  ــتعمار نابل ــا اس ــاوم به ــي ق ــدودة الت ــك الدراهــم المع ــر تل ــا غ ــه منه ل

ــه  ــاع وطن ــاك مــن فــرقٍ بــين هــذا وبــين مــن ب مــن قبــل اليهــود. فكــم هن

ببيــع أرض وشــتتّ مواطنيــه بتشــتيت زراعهــا فلــم يبــقَ لــه في الحيــاة وبعــد 

ــات! المــمات غــر اللعن

ــل إلى  ــل يدخ ــال العلي ــواء الجب ــذ ه ــركاب، وأخ ــى ال ــت ع ــاد الصم ــمّ س ث

ــة  ــم لفت ــن إبراهي ــت م ــرضى والســعادة. وحان نفوســهم نشــوة الغبطــة وال

ــة  ــر والرقّ ــبّ الطاه ــه بنظــرات هــي الح ــو إلي ــة ترن ــرأى غريب ــوراء ف إلى ال

ــان وقابلهــا بمثــل نظراتهــا وســكتت الألســن.  ــان. فأطلــق لنفســه العن والحن

وتكلمّــت الأعــين بمــا هــو أبلــغ مــما يقــدر اللســان عــى التعبــر بــه. 

ــك في لحظــة  ــى الحــبّ الطاهــر. وكل ذل ــدت ع ــوب وتعاق وتصارحــت القل

مختلســة! وعــادت تلــك اللحظــة فتكــرّرت مــراّت عديــدة. والوالــدة تبــذل 

ــد  ــذ أحم ــا. وأخ ــه جفنيه ــيم ب ــل النس ــد أثق ــاس وق ــة النع ــا لمقاوم جهده

ــا وثالثًــا. فجمــد نظــره نحــو الأمــام، وأخــذ  ينتبــه إلى تلــك الحركــة أولًا وثانيً

العــرق يتصبّــب مــن جبينــه، واشــتعلت في قلبــه نــار الغــرة وأخــذت أطرافــه 

ــك النظــرات؟!  ــين تل ــما فيقــف حاجــزاً ب ــح به ــع؟ أيصي ــاذا يصن ترتعــش! م
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مكانـًـا لســكنهم أفســد ســعيهم واســتأجر هــو ذلــك البيــت وأبقــاه خاليًــا 

عــى نفقتــه. حتــى ضــاق اليهــود ذرعًــا بــه ورجعــوا خاسريــن.

لقــد ضحّــى ذلــك الرجــل الطيــب الذكــر قليــاً مــن مالــه ولكنــه ابتــاعَ لــه 

ــوم  ــد الي ــا تج ــي. ف ــر الباق ــة والأث ــمعة الطيب ــن والس ــر الحس ــك الذك بذل

ــرة.  ــب المغف ــنى وطل ــظ إلّا بالحس ــاج حاف ــم الح ــر اس ــاد يذك ــاً في الب رج

لقــد مــات الحــاج حافــظ وتــرك مالــه وأماكــه كل مــا جنــت يــداه ولم يبــقَ 

ــس  ــتعمار نابل ــا اس ــاوم به ــي ق ــدودة الت ــك الدراهــم المع ــر تل ــا غ ــه منه ل

ــه  ــاع وطن ــاك مــن فــرقٍ بــين هــذا وبــين مــن ب مــن قبــل اليهــود. فكــم هن

ببيــع أرض وشــتتّ مواطنيــه بتشــتيت زراعهــا فلــم يبــقَ لــه في الحيــاة وبعــد 

ــات! المــمات غــر اللعن

ــل إلى  ــل يدخ ــال العلي ــواء الجب ــذ ه ــركاب، وأخ ــى ال ــت ع ــاد الصم ــمّ س ث

ــة  ــم لفت ــن إبراهي ــت م ــرضى والســعادة. وحان نفوســهم نشــوة الغبطــة وال

ــة  ــر والرقّ ــبّ الطاه ــه بنظــرات هــي الح ــو إلي ــة ترن ــرأى غريب ــوراء ف إلى ال

ــان وقابلهــا بمثــل نظراتهــا وســكتت الألســن.  ــان. فأطلــق لنفســه العن والحن

وتكلمّــت الأعــين بمــا هــو أبلــغ مــما يقــدر اللســان عــى التعبــر بــه. 

ــك في لحظــة  ــى الحــبّ الطاهــر. وكل ذل ــدت ع ــوب وتعاق وتصارحــت القل

مختلســة! وعــادت تلــك اللحظــة فتكــرّرت مــراّت عديــدة. والوالــدة تبــذل 

ــد  ــذ أحم ــا. وأخ ــه جفنيه ــيم ب ــل النس ــد أثق ــاس وق ــة النع ــا لمقاوم جهده

ــا وثالثًــا. فجمــد نظــره نحــو الأمــام، وأخــذ  ينتبــه إلى تلــك الحركــة أولًا وثانيً

العــرق يتصبّــب مــن جبينــه، واشــتعلت في قلبــه نــار الغــرة وأخــذت أطرافــه 

ــك النظــرات؟!  ــين تل ــما فيقــف حاجــزاً ب ــح به ــع؟ أيصي ــاذا يصن ترتعــش! م



117

ــا حــراك  ــه عــى الأرض ب ــم ويلقي أيوقــف الســيارة ويأخــذ بتابيــب إبراهي

ــك، أنــت لي لا لغــري،  ــا أحبّ ــده؟! أيتقــدم إليهــا ويقــول »أن كــما فعــل بوال

ــا؟  ــه قلبه ــح ب ــد كل هــذا؟ أيرب ــك مــن كل إنســان؟!« ومــاذا يفي ــا أولى ب أن

أيكتســب رضاهــا؟ أيزيــل حبّهــا؟ لا لا! بــل إن ذلــك يجرحهــا معًــا. ويشــعل 

في قلبهــا نــار الثــورة ضــد اســتبداده ويوقــد في قلبــه نــار الغــرة منــه فيخــر 

ــه! ــدم خطــوة نحــو غايت ــيء إلى أخــين، دون أن يتق ــين. وي قلب

ــة  ــاد وجه ــكاره ترت ــل أخــذت أف ــورة في أحشــائه. ب ــك الث ــران تل همــدت ن

ــون  ــما؟ أيك ــيما إذا كان فيــه مصلحته ــاء؟ لا س ــاوم القض ــاذا يق أخــرى! لم

حاســدًا فظًّــا لئيــمًا أنانيًّــا؟ أم أخًــا كريمًــا؟ أيكــون أخ إبراهيــم أم عــدوّه؟ لا لا! 

إنّ اللــه يريــد هــذا. وإن العنايــة الإلهيــة تهيــئ هــذه الأمــور لإســعاد هــذه 

ــه؟  ــه؟ ونفس ــه؟ وقلب ــبيلها؟ .... وحبّ ــف في س ــف يق ــة فكي ــة المعذّب اليتيم

لعــلّ اللــه يهيــئ لــه مــا هــو أوفــق لنفســه! فيجــب أن يــزول ذلــك الحــب! 

ــدّر لهــا. ــك القلــب! وتغتبــط تلــك النَّفــس بمــا قُ ويســكن خفقــان ذل

ــر.  ــا. وســلمّ أحمــد نفســه للمقادي ــد طيًَّ ــة الصــمّاء تطــوي البي وســارت الآل

ــد  ــبّ. وبع ــيهما للح ــران نفس ــلمّ الآخ ــوم. وس ــها للن ــدة نفس ــلمّت الوال وس

لأي دخلــوا القــدس أربعــة في ســيارة وكل تائــه في بيدائــه. فغريبــة في 

نعيمهــا وإبراهيــم في آمالــه  وأحمــد في يأســه وقنوطــه والوالــدة في البنايــات 

ــة.  الضخم

وأنزلهــم مــن الســيارة زمــرة مــن الخــدم ذوي ألبســة خاصــة. ودخلــوا النــزل، 

وأمرهــم إبراهيــم أن تخــى لهــم غرفتــان كي يصلحــوا شــؤونهم قبــل الطعــام. 
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ولمــا أن أزالــوا عنهــم وعثــاء الســفر تقدمــوا إلى مائــدة نصبــت لهــم خصّيصًــا 

ــه  ــة المــكان، وحســن ترتيب ــة لفخام ــق. ودهشــت غريب ــب أني في مــكان مرتّ

وتنســيق فرشــه واســتكمال حاجاتــه، وقالــت: 

ــال  ــكان. وق ــذا الم ــل ه ــون في مث ــن يعيش ــك الذي ــعداء أولئ ــم س - إنه

إبراهيــم:

- إن الســعادة وليدة النفس لا هذه الأشــياء الصمّاء. وقال أحمد:

- ولكــن هذه تهيئها وتســاعد صاحبها عى الاحتفاظ بها.

ــي  ــا ه ــر! ه ــت يفك ــد صام ــث، وأحم ــراف الأحادي ــون أط ــوا يتجاذب وجلس

ــى  ــو ع ــدر ه ــكان. أفي ق ــذا الم ــل ه ــش في مث ــعادة في العي ــرى س ــة ت غريب

ــات  ــس بعــض قاطن ــت بماب ــد أعجب ــة وق ــت غريب ــه؟! وقال ــتها في مثل إعاش

ــزل: ــك الن ذل

- ما أجمل ما يلبســن! 

وقال إبراهيم:

- إن أجمــل اللبــاس الصحــة! 

وقال أحمد:

- واللبــاس الجميــل يظهــر الجــمال ويحتفــظ بــه ويزيــد روعتــه في النفس. 

ورجــع إلى نفســه فقــال: »وهــل أقــدر عــى إلباســها مثــل هذا؟!«
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ولمــا أن أزالــوا عنهــم وعثــاء الســفر تقدمــوا إلى مائــدة نصبــت لهــم خصّيصًــا 

ــه  ــة المــكان، وحســن ترتيب ــة لفخام ــق. ودهشــت غريب ــب أني في مــكان مرتّ

وتنســيق فرشــه واســتكمال حاجاتــه، وقالــت: 

ــال  ــكان. وق ــذا الم ــل ه ــون في مث ــن يعيش ــك الذي ــعداء أولئ ــم س - إنه

إبراهيــم:

- إن الســعادة وليدة النفس لا هذه الأشــياء الصمّاء. وقال أحمد:

- ولكــن هذه تهيئها وتســاعد صاحبها عى الاحتفاظ بها.

ــي  ــا ه ــر! ه ــت يفك ــد صام ــث، وأحم ــراف الأحادي ــون أط ــوا يتجاذب وجلس

ــى  ــو ع ــدر ه ــكان. أفي ق ــذا الم ــل ه ــش في مث ــعادة في العي ــرى س ــة ت غريب

ــات  ــس بعــض قاطن ــت بماب ــد أعجب ــة وق ــت غريب ــه؟! وقال ــتها في مثل إعاش

ــزل: ــك الن ذل

- ما أجمل ما يلبســن! 

وقال إبراهيم:

- إن أجمــل اللبــاس الصحــة! 

وقال أحمد:

- واللبــاس الجميــل يظهــر الجــمال ويحتفــظ بــه ويزيــد روعتــه في النفس. 

ورجــع إلى نفســه فقــال: »وهــل أقــدر عــى إلباســها مثــل هذا؟!«
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وانتهــوا مــن طعامهــم الأنيــق، وتقــدم إبراهيــم ينفــح الخــدم بمــا تجــود بــه 

نفســه الكريمــة. فقالــت غريبــة:

- مــا  أنبــل الكــرم! 

وقال أحمد:

- ليــس أنبــل مــن غنــي يعطــى! ثــم قــال لنفســه: »وهــل لــديّ مــا أعطــي 

كهــذا كي أصبــح نبيــاً في نظرهــا؟«

ــذ. فأخــذت  ــا اللذي ــن حلمه ــة م ــت غريب ــاك أفاق ــوا إلى المدرســة. وهن ذهب

الدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا وأخــذ الآخــرون يهونــون عليهــا لوعــة الفرقــة. 

وإنمــا هــي أشــهر ويعــودون إلى اللقــاء. وتعــود الســفرات المتكــرّرة والتصعيــد 

في الكرمــل. فلتهــدئ مــن روعهــا.

وتقدمــت إليهــم في النهاية بادية العزيمة. وقالت:

- لقــد تركــت هــذا البــاب وأنــا وحيــدة في هــذا العــالم. وهأنــذا أعــود ولي 

أم وأخ وصديــق فأنــا ســعيدة! أنــا ســعيدة!

واختفت في أروقة المدرســة نحو فرع البنات.

ــوا والصمــت يســودهم، والحــزن  ــد اســتقلوا الســيارة ورجع ــة فق ــا الثاث أم

ــد كل  ــفر. وقع ــب الس ــط بتع ــوا الآن والآن فق ــد أحسُّ ــم، وق ــو وجوهه يعل

منهــم كئيــب النفــس، مثقــل القلــب. فأحمــد في يأســه، وإبراهيــم ببعــاده، 

ــك الصغــرة. ــراق تل ــوم الســعيد وف ــك الي ــاء ذل ــدة في أســفها لانته والوال
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المساعد أحمد أفندي

انهــال أحمــد عــى أعمالــه الجديــدة كالجبــار يلقــي بنفســه في معركــة حاميــة 

الوطيــس ينفــذ تعليــمات رئيســه بدقـّـة وأمانــة وذكاء. وهــو بذلــك الانهــماك 

ــا عــى  ــى لا يكــون عبئً ــه حت ــه، وينجــز أعمال ــى حب يرغــب في التعــب لين

ــا لمرتبــه ومرتبتــه. وانهــال إبراهيــم عــى  إبراهيــم بــل ليصبــح مســاعدًا كفئً

تعليــم أحمــد وتدريبــه يريــد مــن هــذا مقابلــة إحســانه بإحســان. ومضــت 

ــذل في  ــه ويب ــع نفس ــه يجم ــق أعمال ــف دقائ ــد يتلق ــهور وأحم ــام والش الأي

ــن  ــراء م ــمع الإط ــا أراد  وس ــه م ــى كان ل ــواه. حت ــا كل ق ــا وإتقانه تفهمه

عمــاء رئيســه وزمائــه. أمــا إبراهيــم فقــد كان يــزداد كل يــومٍ إعجابـًـا 

ــع  ــد نف ــد ق ــتخدام أحم ــه باس ــعر أن ــل ش ــه لا ب ــه ومؤهات ــه وذكائ بصفات

ــه. ــد في مرتب ــرر أن يزي ــا. وق ــه رواجً نفســه زاد رواج أعمال

ــب  ــن ح ــد م ــح أحم ــين جوان ــدل ب ــدأ يتب ــد ب ــب فق ــبّ الخائ ــك الح وذل

ــا بــه واتــكالًا  ــا بإبراهيــم ووثوقً جنــي إلى حــب أخــوي. فــزاده ذلــك ارتباطً

ــادة. فهــو يريــد أن يعــرف جميــع  ــه. أمــا حــبّ إبراهيــم فقــد صــار عب علي

ــه خــارج العمــل  أخبارهــا ويقــرأ جميــع رســائلها. وإذا اجتمــع بأحمــد  وأمّ

ــا. ــم إلّا عنه ــد أن يتكل ــا يري ف

ورجــع الاثنــان ذات مســاءٍ مــن النــاصرة حيــث كانــا في عمــل لهــما. وذكــرا 

زيارتهــما إلى القــدس وتحادثــا بأمــور غريبــة ومســتقبلها. فقــال أحمــد فجــأة:

- وهل يهمّك مســتقبل غريبة؟
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- مــا دام يهمك ذلك!

- فقط؟

- فقــط! إلّا إذا أردت أنت أكر من ذلك.

- أيحتــاج الأمر إلى إرادتي أم إلى إرادتها؟ 

فاحمــرّ وجــه إبراهيم وقال بدون أن ينظر إلى مخاطبه:

- لا بــل إرادتك أولًا وإرادتها ثانيًا.

- إن إرادتي مربوطــة بإرادتها. 

فاهتزّ إبراهيم بنشــوة الأمل وقال:

- أحمــد أحمــد! إنــك طيّــب القلــب إلى درجــة التقديــس! إن هــذا 

ــد  ــه لا يوج ــعور كل ــذا الش ــل وه ــذا النب ــة وه ــذه التضحي ــامح وه التس

في البــر! 

ثم أوقف الســيارة في منتصف الطريق وأكمل كامه قائاً:

ــم؟! وألقــى برأســه عــى  ــكٌ كري ــت بــر أم مل ــا أحمــد هــل أن ــل ي - ق

ــه أحمــد  صــدر أحمــد. وأخــذ ينتحــب كالطفــل عــى صــدر أمــه. وضمّ

بــين ذراعيــه وصمــت الاثنــان! يــا لهــا مــن برهــة مــرتّ كأنهــا ثانيــة مــن 

الثــواني غــاب فيهــا الشــابان عــن الوجــود. الواحــد هائــم في حبــه وآمالــه 

ــما إلى  ــوراء تنبهه ــن ال ــواق م ــه! وإذ بأب ــه وكرم ــط بتضحيت ــاني مغتب والث
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فتــح الطريــق الــذي ســداه بســيارتهما. فأفاقــا مــن حلمهــما اللذيــذ 

ــال أحمــد: وتابعــا الســر. وق

- والمســألة الدينية هل فكرت فيها جيدًا.

- نعــم فكــرت وعزمــت أن أجعــل مــن هــذه الحادثــة ثــورة عــى النظــم 

ا فاصــاً بــين عــر الطائفيــة وعــر القوميــة الصحيحــة!  العتيقــة. وحــدًّ

ــن  ــن شــباننا الذي ــن م ــال هــذه تجــول في رؤوس الكثري إن فكــرة الانتق

تحققــوا مــن مطامــع المســتعمرين وعرفــوا مــا يبغونــه مــن حمايــة 

ــا  ــوا فيه ــي كان ــالات الت ــك الح ــوا تل ــاء. وملُّ ــار للضعف ــات والانتص الأقلي

ــل  ــم. لا ب ــاء أمته ــتذلال أبن ــم واس ــتعباد باده ــين في اس ــة للغاصب الحجّ

ــن  ــون م ــتعمله الطامع ــه أن يس ــان بالل ــح والإيم ــن الصحي ــوا للدي كره

دول الغــرب لإشــباع نهمهــم وســدّ جشــعهم. ولذلــك فهــم ينتظــرون أن 

ــا لهــذه  ينــبري منهــم رجــل يتخــذ لنفســه صفــة القيــادة بــأن يدفــع ثمنً

ــون  ــا المتعصّب ــيقوم به ــي س ــة الأولى الت ــج الصدم ــي نتائ ــة بتلق التضحي

أتلقــى هــذه  أن  ليحلــو لي  والرجعيــون والمرتزقــة والمأجــورون. وإني 

الصدمــة بــدون أجــر ولا غنــم ســوى الشــعور بلــذة التضحيــة في ســبيل 

الصالــح العــام. فكيــف إذا كان في الصفقــة مثــل هــذه الجوهــرة الثمينــة 

ــم؟  ــز العظي والكن

- وأبوك؟

- أبي؟ لــه عــيَّ أن أبــرّ بــه ولكــن ليــس لــه أن يســيطر عــى قلبــي 

وإيمــاني! وضمــري 
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- ومــاذا عوّلت أن تصنع الآن؟

- إني أريــد منــك أن تجيــب عــى هــذا الســؤال. فالأمــر منــك وبيــدك وفي 

كلمــة منــك ســعادتي وفي أخــرى شــقائي!

ســاد الصمت مرةّ ثانية. وقبل أن يفترقا قال أحمد:

- ســتأتي غريبــة بعــد شــهرين بعــد أن تكــون قــد أنهــت دراســتها. ومتــى 

جــاءت يكــون لهــا الخــرة فيــما اختــاره اللــه، وعــيّ الموافقــة.
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من مدرســة الأيتام إلى مدرسة العالم

اليــوم الرابــع مــن تمــوز عــام 1930. انطلــق قطــار اللــد ـ حيفــا متجهًــا نحــو 

ــرف  ــن غ ــرة م ــة صغ ــذة غرف ــت في ناف ــا. ووقف ــب الأرض نهبً ــمال ينه الش

ــمال،  ــة والج ــرة الصح ــدّ متوف ــوقة الق ــاة ممش ــة فت ــة الثالث ــات الدرج عرب

تتلقّــى نســيم البحــر باغتبــاط وسرور وتمــدّ طرفهــا في الســهول وقــد ســادت 

عــى وجههــا ســيماء الرضــا والطمأنينــة. تلــك هــي غريبــة وقــد أتمـّـت 

مدرســة الأيتــام وأرجعــت إلى ولّي أمرهــا، وهــو الآن أحمــد الواســطي بعــد أن 

شــاخ وليّهــا الحويطــي وانقطــع لاهتــمام بنفســه وشــيخوخته. هــي اليتيمــة 

تخــرج مــن المدرســة إلى العــالم فــماذا ينتظرهــا فيــه؟ أخــذت تفكــر وتفكــر. 

ــا  ــوز له ــل يج ــه؟ وه ــر في ــف تفك ــم! وكي ــل بإبراهي ــد؟ لا! ب ــاذا؟ بأحم وبم

ذلــك؟ إنــه يحبهــا ولكــن أيّ حــبّ؟ والموانــع والفــوارق؟ هــي فقــرة ويتيمــة 

ووضيعــة، وهــو غنــي مــن بيــت عريــق في الحَسَــب والنَسَــب. وقــد نــال في 

ــه وعــى نســقه  ــه الأمهــات ممــن هــن في مرتبت ــدة وجاهــة، ونصبــت ل البل

شراكهــن لاجتذابــه نحــو بناتهــن. فهــل يــترك كل هــذا ويضحيــه مــن أجلهــا 

ويســلم مــن الوقــوع فيــه والانســياق إليــه؟ ثــم الفــارق الدينــي أليــس ذلــك 
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ــعادة  ــه الس ــو ل ــص وترج ــبّ الخال ــه بالح ــظ ل ــى أن تحتف ــد، فكف ــا تري م

ــة  ــة مابس ــر بطبيع ــتٍ إلى آخ ــن وق ــراه م ــد ت ــة، وق ــاره بلهف ــب أخب وترق

ــه. ولكــن أحمــد؟ إذا طلبهــا كــما ذكــر لهــا الحويطــي  أعــمال أحمــد بأعمال

ســابقًا! فــماذا تصنــع؟ تقــول لــه في الحــال أنهــا أختــه ولا تريــد إلّا أن تكــون 

ــت  ــس بيدهــا! وإن بقي ــا لي ــا دام قلبه ــا، م ــن تكــون لغــره، أيضً ــك. ول كذل

كذلــك فلــن تكلــف أحمــد كثــراً. إنهــا تشــتغل بالتعليــم أو بالخياطــة. فقــد 

ا لهذيــن العملــين وإن في نفســها  قالــت لهــا مديــرة المدرســة أنهــا تصلــح جــدًّ

ــاح. ــا للنج ــما يؤهله ــتعدادًا لأي منه ــا اس وذوقه

ومــرتّ ســاعات وهــي غارقــة في هــذه الأفــكار وإذ بالبــاب يقــرع. »بيليــت. 

ــت  ــا وأنزل ــت ماءته ــة. وأصلح ــه البطاق ــا« أعطت ــي حيف ــة ه ــة الآتي المحط

ــزول وقعــدت تنتظــر. ــا اســتعدادًا للن ــا بجانبه ــا فوضعته حقيبته

تــرى مــن يكــون عــى المحطــة في انتظارهــا؟ أحمــد والوالــدة؟ مؤكــد. وهــو؟ 

لا لــن يــأتي! إنــه منهمــك بأعمالــه فهــل يهتــم بهــا إلى درجــة أن يــترك أعمالــه 

وزبائنــه ومقاوليــه مــن أجلهــا؟ ولكــن حركاتــه؟ وذلــك الارتعــاش الــذي كان 

يتنــاول أطرافــه كلــما نظــر إليهــا؟ ثــم تلــك النظــرات؟ أليســت كلهــا دليــاً 

عــى حــب عميــق؟ ربمــا كانــت واهمــة! بــل ربمــا كانــت هــذه عادتــه مــع 

كل النــاس وأمــام كل فتــاة. إنــه لــن يــأتي إلى المحــة ولكــن ســيزورهم غــدًا في 

البيــت ومــن أجلهــا. وهــذا كاف!

ــد  ــي تج ــرة وإذا ه ــت القاط ــج وتوقف ــا الضجي ــار، وع ــارة القط ودوّت صفّ

ــم  ــارها إبراهي ــن يس ــد وع ــا أحم ــن يمينه ــف وع ــى الرصي ــأة ع ــها فج نفس
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ــون  ــاذا يتكلم ــن م ــك. ولك ــم يضح ــم وكله ــم يتكل ــدة. وكله ــا الوال وأمامه

ولمــاذا يضحكــون فذلــك لم تكــن لتعــرف! كانــت في غيبوبــة الحــبّ وذهــول 

ــول! ــا تق ــا ولا م ــال له ــا يقُ ــدري م المفاجــأة لا ت

ــب  ــة تجي ــة ذاهل ــي تائه ــل. وه ــو الكرم ــا نح ــيارة وأطلقوه ــتقلوا الس واس

ــون  ــم يضحك ــون ث ــول فرتبك ــئ الق ــا فتخط ــئلتهم دون أن تفهمه ــن أس ع

وتضحــك هــي معهــم دون أن تعلــم لمــاذا يضحكــون! ووقفــت الســيارة أمــام 

نــزل شــائق يــرف عــى منظــر لم تقــع عيناهــا عــى مثلــه. ونــزل الأربعــة إلى 

مــكان خــاص أعــدّ لهــم فيــه طعــام فاخــر بدعــوة مــن إبراهيــم بــك فجلســوا 

إلى المائــدة ليفتتحــوا دخولهــا مــن المدرســة إلى العــالم بحفلــة سرور. قالــت 

غريبــة:

- وهــل هذه عادة عامة؟ 

فأجاب أحمد:

- لا بــل هــي خاصــة بمــن يكتســبون احــترام النــاس وحبهــم كــما أحــرزت 

أنــت! فاغرورقــت عيناهــا بالدمــوع وشــعرت أنهــا لم تعــد باليتيمــة وأن 

لهــا أهــاً وأصدقــاء يحبونهــا ويجلوّنهــا مثلــما يحــب النــاس أولادهــم.

ــم  ــد ازدادت بينه ــين وق ــين مرح ــدة فرح ــن المائ ــوا ع ــم وقام ــوا طعامه أتم

ــل  ــوي، وقت ــه الأخ ــه وحب ــى احترام ــه ع ــد روّض نفس ــة. فأحم أواصر المحب

ــار  ــان وط ــه العن ــق لحب ــم أطل ــية، وإبراهي ــة الجنس ــك العاطف ــه تل في نفس

في خيالاتــه ورقّ في حنانــه حتــى بانــت آيــات الولــه والتدلـّـه في نظراتــه 
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ــين  ــا ب ــا قيمته ــيدة له ــتقامت س ــد اس ــة فق ــا غريب ــه. وأم ــه والفاظ وحركات

النــاس ولهــا حبهــا في قلــب أحســن المحبــين وأطيبهــم، واحترامهــا لــدى 

ــا  ــت عنه ــها، ونفض ــت رأس ــد ورفع ــعور الجدي ــذا الش ــزت به ــا، فاعت أقاربه

ذلــك الشــعور الــذي يحــس بهــا الأدنــون بــين الأعلــين مــن النــاس. وإذا هــي 

في مجمــوع صفاتهــا وردة قــد تفتحــت ونــرت عــى النــاس شــذاها فجذبــت 

ــاق. ــا الأعن ــت إليه ــار وأتلع ــا الأنظ إليه

ــى  ــه ع ــوا في ــبوع تقلب ــاس أس ــن الن ــعيدة م ــة الس ــذه الكتل ــى ه ــرّ ع م

أحضــان الســعادة. فنســيهم الدهــر المــؤذي وغفلــت عنهــم الأيــام الســوداء.

وكان عــى إبراهيــم أن يفاتــح غريبــة بأمــره حتــى إذا أقرتــه طالــب أحمــد 

بيدهــا. وكان عــى أحمــد أن يوافــق عنــد رضــاء غريبــة بإبراهيــم بعــاً لهــا. 

وقــد وجــد إبراهيــم ســعادةً ممتعــةً في تلــك الأيــام فلــم يشــأ أن يــأتي بأمــرٍ 

ــل الانتقــال إلى غرهــا  ــا قب ــع بأكــبر قســطٍ منه ــى يكــون قــد تمت ــدٍ حت جدي

مــن مراتــب الســعادة.
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مــن مراتــب الســعادة.
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الوالد المعذّب

انتهــت قضيــة أحمــد، واســتخدامه في مكتــب إبراهيــم، وســفر هــذا إلى 

ــين  ــة ب ــة المتين ــك العاق ــت أواصر تل ــه. وأحكم ــد وعائلت ــع أحم ــدس م الق

الشــابين. كل هــذا وذلــك الوالــد المعــذّب أميــل بــك المديــر، يرقــب ويســتعلم 

ــن أخــاق  ــه م ــما يعرف ــد م ــة. وتأك ــم بغريب ــده متيّ ــق أن ول ــر. فتحق ويفك

ــزواج إن لم يقــف هــو في ســبيله. ولكــن  ــده أن هــذا الحــبّ ســينتهي بال ول
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ــا  ــرت له ــان، وأظه ــا بلطــفٍ وحن ــدوى غليه ــة تقدمــت ف ــادت غريب ــا ع ولم

محبــة فائقــة وإعجابًــا كبــراً، وأخــذت تكــر مــن زياراتهــا في الصبــاح عندمــا 

ــك  ــر ذل ــوم في آخ ــاح ي ــت صب ــابين. وجلس ــد الش ــود أح ــدم وج ــن ع تتيق

الأســبوع الممتــع بجانــب غريبــة، وكانــت أم أحمــد مشــغولة في البيــت، 

ــأة: ــت فج ــا. وقال ــا وأخاقه ــري جماله ــا وتط ــرس في وجهه ــذت تتف وأخ

- لم أرَ يــا حبيبتــي في هــذه البلــدة ســيدة تعادلــك بمحاســنها غــر خطيبــة 

إبراهيــم بــك المديــر.

فانتابــت غريبــة هــزةّ كهربائيــة، وشــعرت أن صاعقــة انقضّــت عــى رأســها. 

وحملقــت عينيهــا وقــد عــا وجههــا الاصفــرار وقالــت بصــوتٍ مرتجــف:

- خطيبة من؟

- إبراهيــم بــك المدير بن إميل بك المدير.

- لا لا. لعلـّـك واهمــة أن إبراهيم بــك هذا لا خطيبة له مطلقًا.

- بــى يــا بنُيّتــي! ولكــن مــا بالــك اضطربــت لســماع ذلــك. اعــذرني! هــل 

أســأت إليــك؟ إني لم أظــن أن خــبراً عاديًّــا مثــل هــذا يؤذيــك فالنــاس كلهم 

هنــا يمتدحــون جــمال تلــك الســيدة. وإني لم أنتقــص مــن جمالــك ولم أقــل 

إلّا أنهــا تعادلــك في جمالهــا أفي ذلــك مــا يســوؤك؟

ــه  ــة ل ــر.... لا خطيب ــا.... كنــت أظــن أن إبراهيــم بــك المدي - لا لا إنمــا أن

ولذلــك اســتبعدت هــذا الخــبر! هــذا كل مــا هنالــك.
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- الأمــر بســيط يــا بنُيّتــي. أنــت عرفــت إبراهيــم بــك قبــل ســنة أي منــذ 

ــذه  ــف ه ــة في منتص ــت الخطب ــد تم ــه. وق ــك في مكتب ــن عم ــيّن اب أن تع

ــة. أمــا الآن فقــد  ــة في الأول لأســباب عائلي ــة سري الســنة. وكانــت الخطب

علنــت لبعــض النــاس ولهــذا لا يعــرف بهــا إلّا القليلــون. وقــد اتصــل بي 

ــه أمــا الســيدة  خبرهــا لأني جــارة إبراهيــم بــك ولي اتصــال ببعــض أقارب

فمعروفــة عنــد أكــر ســكان هــذه المدينــة لفــرط جمالهــا. فــإذا أحببــت 

رؤيتهــا فــما عليــك إلّا أن تــأتي لزيــارتي حــول الســاعة الثالثــة مــن بعــد 

ظهــر أي يــوم فترينهــما يخرجــان معًــا مــن اليــت. لأنهــا في أغلــب الأيــام 

تتنــاول معــه طعــام الغــداء وتصحبــه إلى المكتــب بعــد ذلــك ثــم تعــود 

ــا.  إلى بيته

فقالــت غريبة واليأس يكاد يخنقها:

- نعــم أحب أن أراها معك لوحدي.

- وفي أي يــوم تريدين؟

- غدًا إن أحببت.

- غــدًا! كــما تريديــن. انتظرينــي في الســاعة الثانيــة بالضبــط في أول هــذا 

ا مــن هــذه الزيــارة. الشــارع فنذهــب ســوية، وإني مــرورة جــدًّ

- أشكرك!
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خرجــت تلــك المــرأة نشــوانة بظفرهــا الهــيّن. واشــتعلت نــران الغــرة 

ــا منفــردة عابســة تشــعر بصــداع  ــة، وقضــت يومه والغضــب في قلــب غريب

ــديد. ش

ــذت  ــة، وأخ ــم الراح ــذوق طع ــرة دون أن ت ــاني مبك ــوم الث ــت في الي ونهض

ــى بشــتى الأمــور وتدّعــي بصداعهــا الشــديد حتــى كان وقــت الغــداء،  تتلهّ

فلحــظ منهــا أحمــد اكفهــرارًا في وجههــا، وتوتــراً في أعصابهــا، وتهيُّجًــا في 

ــب.  ــر الطبي ــأن تستش ــا ب ــا ورجاه ــك إلى صداعه ــزا ذل ــه ع ــا! ولكن حركاته

ــر  ــد الظه ــة بع ــاعة الثاني ــول الس ــت ح ــت البي ــها ترك ــة نفس ــذه الحج وبه

ــا. ــين إلى بيته ــارتا مرعت ــارع وس ــدوى في رأس الش ــت بف والتق

وقعــدت غريبــة في نافــذة مــن تطــلّ عــى بــاب بيــت إبراهيــم بــك المديــر 

وكانــت قــد مــرت بــه وعرفتــه ســابقًا، ورأت ســيارته بانتظــاره خارجًــا، وقــد 

ــب العــرق البــارد مــن وجههــا وعقــد لســانها والتصقــت  امتقــع لونهــا وتصبّ

ــة  ــرَ غــره. وحــول الســاعة الثالث ــد ت ــم تع ــزل فل ــك المن ــاب ذل عيناهــا في ب

ــى  ــة! وم ــة الطلع ــس، جميل ــة الملب ــاة أنيق ــه فت ــت من ــاب وخرج ــح الب فت

وراءهــا إبراهيــم. فأسرعــت دقــات قلبهــا وازداد اصفرارهــا وأخــذت تتفــرسّ 

بهــما! هــو هــو بعينــه، وكان فرحًــا مــرورًا، وكانــت الســيدة كثــرة الغنــج 

ــب مــا لا يــدع  والــدلال تتلفــت إليــه وتميــل عليــه، وتــأتي مــن ضروب التحبُّ

مجــالًا للشــك في أنهــا تحبــه وهــو يهواهــا وأنهــما عاشــقان يتمتعــان بســعادة 

الحــب.
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رأت غريبــة ذلــك وأحسّــت بــدوار شــديد، وأســدلت أمــام عينيهــا غشــاوة، 

ــت  ــود، وأقبل ــن الوج ــت ع ــن، وغاب ــراً لبط ــا ظه ــا الدني ــت في نظره وانقلب

عليهــا فــدوى تكســو وجههــا بقبــات حــارةّ، وتســعفها بالمــاء البــارد والروائــح 

العطريــة المنعشــة حتــى فتحــت عينيهــا وطلبــت الخــروج، فســاعدتها عــى 

النــزول مــن البيــت وأوقفــت ســيارة ركبــت بهــا معهــا إلى البيــت، وقبــل أن 

ــة  ــك الحادث ــم تل ــة شــديدة أن تكت ــرأة برغب ــة هــذه الم ــا رجــت غريب تفترق

وتلــك الزيــارة خشــية أقاويــل النــاس. فوعدتهــا فــدوى بذلــك فرحــةً مــرورة 

فقــد كان هــذا طبــق خطتهــا تمامًــا.

ــا،  ــر صداعه ــذا أم ــه ه ــر ل ــد ذك ــاء فق ــد في المس ــع أحم ــم م ــاء إبراهي وج

غــر أن غريبــة اعتــذرت عــن مقابلتــه بصداعهــا الشــديد ولازمــت فراشــها، 

ــه  ــه، فقابلت ــة فتات ــن صح ــأل ع ــاح يس ــاد في الصب ــا، وع ــا كئيبً ــع حزينً فرج

ــون زائغــة البــر  ــت شــاحبة الل ــور ظاهــر وعــدم اكــتراث، وكان ولكــن بفت

ــه الظنــون فرجــع إلى المكتــب مــع أحمــد دون  كثــرة التفكــر، حتــى داخلت

أن ينبــس ببنــت شــفة. بــل كان يفكــر في تلــك الظاهــرة الجديــدة في ســماء 

ــف حســاب. ــا أل ــه. ويحســب له حب

ــر  ــاء. يظه ــك الجف ــه توصــل إلى ســبب ذل ــد ظــنّ أن ــن أحم ــترق ع ــما اف فل

أن أحمــد كلمهــا بأمــره وبحبــه وبموافقتــه هــو إن كان ذلــك يرضيهــا. 

ــا لا  ــان ارتباطً ــط القلب ــد. فرتب ــا يري ــا بم ــبوعًا كي يفاتحه ــه أس ــبرت علي فص

ــك، خــاب ظنهــا واســتولى عليهــا  انفصــامَ بعــده. فلــما لم يكــن شيء مــن ذل

ملــل الانتظــار. وأخــذت تظــن بــه الظنــون. مــا أجهلــه وأبعــده عــن شرعــة 

الإنصــاف! لقــد كانــت تنتظــر كلمــة طيلــة هــذه الســنة. فلــم تكــد تدخــل 
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حيفــا حتــى أمَلـَـت أن يفاتحهــا بحبــه ورجائــه ولكنــه لم يفعــل. فالخطــأ منــه 

ــا أفســد في الحــال! ــح م فيجــب أن يصل

وجــاء أحمــد مــن العمــل عنــد الظهــر فقــال لــه إبراهيــم إنــه يــود أن يتنــاول 

طعــام الغــداء عنــده فــرّ لهــذا الخــبر. ثــم اســتقاّ الســيارة إلى البيــت.

وكانــت غريبــة عــى مائــدة الطعــام صفــراء الوجــه كاســفة البــال. تتظاهــر 

ــصُّ  ــد يق ــا وأحم ــد تمازحه ــذت أم أحم ــيئاً. وأخ ــأكل ش ــي لا ت ــالأكل وه ب

عليهــا مــا رآه  وســمعه في ذلــك اليــوم فلــم تضحــك ولم تبتســم ولم تكــترث. 

وكذلــك إبراهيــم فقــد عقــل لســانه. وقعــد يفكــر في هــذا اللغــز وقــد أحــسّ 

أن في الأمــر حادثــة غــر مــا فكــر.

فلــما قامــوا عــن المائــدة إلى غرفــة الاســتقبال جلــس إبراهيــم بجانبهــا. 

ــة.  ــارج الغرف ــه خ ــع أم ــاغل م ــت فتش ــد أزف ــاعة ق ــد أن الس ــعر أحم وش

ــق: ــوتٍ رقي ــم بص ــال إبراهي ــل ق ــتٍ طوي ــد صم وبع

- بمــاذا تفكرين يا غريبــة؟ فأجابت بصوتٍ مضطربّ مرتجف:

- في هذه الدنيا.

- وكيف تجدينها؟

- عــى غر ما أمَلتْ.

-  ولماذا؟

- لأن الكــذب فيهــا قــام مقــام الصــدق! فانتصــب إبراهيــم عــى رجليــه 
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حيفــا حتــى أمَلـَـت أن يفاتحهــا بحبــه ورجائــه ولكنــه لم يفعــل. فالخطــأ منــه 

ــا أفســد في الحــال! ــح م فيجــب أن يصل

وجــاء أحمــد مــن العمــل عنــد الظهــر فقــال لــه إبراهيــم إنــه يــود أن يتنــاول 

طعــام الغــداء عنــده فــرّ لهــذا الخــبر. ثــم اســتقاّ الســيارة إلى البيــت.

وكانــت غريبــة عــى مائــدة الطعــام صفــراء الوجــه كاســفة البــال. تتظاهــر 

ــصُّ  ــد يق ــا وأحم ــد تمازحه ــذت أم أحم ــيئاً. وأخ ــأكل ش ــي لا ت ــالأكل وه ب

عليهــا مــا رآه  وســمعه في ذلــك اليــوم فلــم تضحــك ولم تبتســم ولم تكــترث. 

وكذلــك إبراهيــم فقــد عقــل لســانه. وقعــد يفكــر في هــذا اللغــز وقــد أحــسّ 

أن في الأمــر حادثــة غــر مــا فكــر.

فلــما قامــوا عــن المائــدة إلى غرفــة الاســتقبال جلــس إبراهيــم بجانبهــا. 

ــة.  ــارج الغرف ــه خ ــع أم ــاغل م ــت فتش ــد أزف ــاعة ق ــد أن الس ــعر أحم وش

ــق: ــوتٍ رقي ــم بص ــال إبراهي ــل ق ــتٍ طوي ــد صم وبع

- بمــاذا تفكرين يا غريبــة؟ فأجابت بصوتٍ مضطربّ مرتجف:

- في هذه الدنيا.

- وكيف تجدينها؟

- عــى غر ما أمَلتْ.

-  ولماذا؟

- لأن الكــذب فيهــا قــام مقــام الصــدق! فانتصــب إبراهيــم عــى رجليــه 
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وتحقــق أن الأمــر جــد لا هــزل. وأن مصيبــة جديــدة تنتظــره.

فقال:

- غريبــة غريبــة! لمــاذا تكلميننــي بالألغــاز؟ لمــاذا تعامليننــي بهــذا الفتور؟ 

وأنــت تعلمــين أن كلمــةً منــك تســعدني وأخــرى تشــقيني، وإننــي علقــت 

بــك آمــالي ورجــائي، وإني قــد ســلمتك قلبــي و......

ــو  ــن تعل ــدر أن أحتمــل هــذا. إن أذني ل ــذا! لا أق ــي هك - لا لا! لا تكلمن

عينــي وإن مــا أســمع لــن يزيــل مــا رأيــت!

- ماذا؟ ما هو الذي رأيتِه. وما الذي ســمعتِه؟

ــة فقــرة  ــا ابن - لا شيء لا شيء! إنمــا لا أحــب أن تكلمنــي هكــذا. إنمــا أن

ــى  ــك وع ــن طبقت ــؤك وم ــم كف ــن ه ــك م ــبر ل ــل ك ــت رج ــة وأن ويتيم

نســقك. فهــن جديــرات بــك وبــأن يســتمعن إلى كامــك هــذا. إن أذني لم 

تخلــق إلاّ لاســتماع مــا كان قاســيًا مرعبًــا! هــذه قســمتي! هــذا حظــي في 

هــذه الدنيــا!

ــا  ــا وقنوطً ــوءة يأسً ــارات الممل ــذه العب ــماع ه ــدى س ــم ل ــب إبراهي ذاب قل

ــةٍ: ــال بلهف فق

- بــل أنــت التــي خلقهــا اللــه عــى نســقي، وجعلهــا كفئًــا لي، وفتــح لهــا 

قلبــي وكل جوارحــي! غريبــة! لا تكــري قلبــي بهــذا الــكام. قــولي نعــم 

ــأس والعــذاب! كلمــةً واحــدةً  ــي أســعد وإلّا فاحكمــي عــيّ بالي فتجعلن

منــك تربطنــا إلى الأبــد، ويكــون لــك قلبــي وكل مــا ملكــت يــداي!
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- لا لا! لا أقــدر عــى كل هــذا. لقــد رأيــت بــأمُ عينــي. فأنــت لســت لي 

ــن  ــك ولســت م ــع في ــك وأطم ــي أن أنظــر إلي ــي وحماقت ــن جه وكان م

طبقتــي! قالــت هــذا و أخــت تجهــش بالبــكاء. وســمعها أحمــد فعــاد إلى 

الغرفــة حائــر البــال

ولكنه أشــار إلى إبراهيم بالخروج وقال:

- ربّمــا أدهشــها مــا ســمعت منــك. فأنظرهــا قليــاً لتتحقــق مــن وضعهــا 

الجديــد.

وخــرج إبراهيــم لا يلــوي عــى شيء تائهًــا في هواجســه. مضطربًــا في أفــكاره 

ا إلى أبيــه فوجــده في البيــت فقــال مضطربًــا: متخبطًــا في ظنونــه وذهــب تــوًّ

- اصدقنــي يا أبي. هل قابلت غريبة؟

- أنــا؟ لا يا بنُيّ مطلقًا أبدًا!

- ولم تجــرِ نحوهــا أي عمــل؟ فــرّ الأب لظهــور بــوادر نجــاح مكيدتــه. 

وأجــاب:

- لا يــا بنُــيّ! إنني لم أفهم ما تقول.

ــن  ــادي ع ــد إبع ــت لي بقص ــدة رتبّ ــاك مكي ــدي. إن هن ــا ول ــمع ي - اس

ــي عــى  ــه صالحــي فأطلعن ــرك لســبب في ــن تدب ــت م ــإن كان ــة. ف غريب

ــش عمّــن ينصــب لي  جليــة الأمــر، ولا تدعنــي أســر كالمعتــوه التائــه أفتّ

ــك! ــى إلي هــذه الشــباك فانته
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- لا لا! لا أقــدر عــى كل هــذا. لقــد رأيــت بــأمُ عينــي. فأنــت لســت لي 

ــن  ــك ولســت م ــع في ــك وأطم ــي أن أنظــر إلي ــي وحماقت ــن جه وكان م

طبقتــي! قالــت هــذا و أخــت تجهــش بالبــكاء. وســمعها أحمــد فعــاد إلى 

الغرفــة حائــر البــال

ولكنه أشــار إلى إبراهيم بالخروج وقال:

- ربّمــا أدهشــها مــا ســمعت منــك. فأنظرهــا قليــاً لتتحقــق مــن وضعهــا 

الجديــد.

وخــرج إبراهيــم لا يلــوي عــى شيء تائهًــا في هواجســه. مضطربًــا في أفــكاره 

ا إلى أبيــه فوجــده في البيــت فقــال مضطربًــا: متخبطًــا في ظنونــه وذهــب تــوًّ

- اصدقنــي يا أبي. هل قابلت غريبة؟

- أنــا؟ لا يا بنُيّ مطلقًا أبدًا!

- ولم تجــرِ نحوهــا أي عمــل؟ فــرّ الأب لظهــور بــوادر نجــاح مكيدتــه. 

وأجــاب:

- لا يــا بنُــيّ! إنني لم أفهم ما تقول.

ــن  ــادي ع ــد إبع ــت لي بقص ــدة رتبّ ــاك مكي ــدي. إن هن ــا ول ــمع ي - اس

ــي عــى  ــه صالحــي فأطلعن ــرك لســبب في ــن تدب ــت م ــإن كان ــة. ف غريب

ــش عمّــن ينصــب لي  جليــة الأمــر، ولا تدعنــي أســر كالمعتــوه التائــه أفتّ

ــك! ــى إلي هــذه الشــباك فانته
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- ولــدي. هــل جننــت؟ أتظــنّ أني أتقصــد الإضرار بــك؟ لقــد قلــت لي مــرة 

واحــدة أن لا أتداخــل بشــؤونك الخاصــة. وهــذا يكفــي! إني لــن أســألك 

عــن أي أمــر يختــص بقلبــك أو أتداخــل فيــه إلّا بطلبــك.

- كفــى يا والدي. تفاهمنا!

خــرج إبراهيــم حائــراً مبلبــل الفكــر.  إلى أيــن؟ إلى الجبــال ليفكــر ثــم يفكــر! 

إذا لم يكــن  والــده فمــن؟ نــي كل شيء في هــذه الدنيــا وبقــي هــذا الســؤال 

ــه.  ــب حاجبي ــد قط ــأة وق ــر فج ــن الس ــف ع ــراً توق ــه. وأخ ــتردد في ذهن ي

ــه  ــه! إن ــط قلب ــا أبس ــذا؟ م ــون ه ــن أن يك ــمه! أيم ــه في جس ــرس أصابع وغ

ــب  ــول الأكاذي ــارق في وح ــد الغ ــالم الفاس ــذا الع ــاء ه ــع أبن ــن أن جمي يظ
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***
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ومــرّ أســبوع كامــل وانقطــع إبراهيــم عــن زيــارة بيــت أحمــد  وقــد اتخــذ 

ــه بســاحه فيخادعــه حتــى  لنفســه تجاهــه خطــة مشــابهة وهــي أن يحارب

يظهــر لــه كذبــه ونفاقــه.

وكاد إميــل بــك يطــر فرحًــا بنجــاح خطتــه. وكان يراقــب تأثرهــا عــى ابنــه 

عــن كثــب. وتنفــس الصعــداء وحمــد اللــه أن رفــع عــن قلبــه تلــك الشــدة 

ــة  ــدوى قريب ــارة ف ــرح وذهــب لزي ــه نشــوة الف عــى أهــون ســبيل. وأخذت

ــن  ــه ع ــاء ابن ــا لإقص ــي نصبه ــدة الت ــه في المكي ــذة خطت ــه ومنف ــه وجارت أم

ــى  ــا يشــكرها ع ــل عليه ــا فأقب ــت ووجــد ابنته ــا في البي ــم يجده ــة فل غريب

ــا  ــا بهداي ــام. ويعده ــه خــر قي ــت ب ــذي قام ــع ال ــدور البدي ــك ال ــل ذل تمثي

كثــرة عنــد إيابهــا إلى المدرســة وفي الأعيــاد. ومــن يعلــم لعلهّــا تصبــح 

خطيبــة ولــده حقيقــة بعــد أن يمحــق اللــه مــن قلبــه ذلــك الحــبّ الفاســد. 

ــة: ــت مدهوش فقال

- إني لم أفهــم ما تقول يا عمّاه.

- مــا أقــول؟ لقــد دهشــت لبراعتــك ذلــك اليــوم في إظهــار التــودد 

لإبراهيــم بشــكل لا شــبهة فيــه مطلقًــا.

ــك  ــن أن ذل ــت أظ ــد كن ــث فق ــذا الحدي ــي به ــا عم ــي ي ــك تخجلن - إن

ــي! ــين أم ــي وب ــودد كان سرًّا بين الت

- وأنــا ثالثكــما يا عزيزتي ولا رابع لنا إلّا الله!

- إذن خــل لك في صدرك.
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ــج  ــت النتائ ــد كان ــه فق ــد لل ــيئاً. والحم ــي ش ــي لا تخ ــا بنُيّت ــم ي - نع

باهــرة وسريعــة.

- وكيف ذلك؟

- يظهــر يــا بنُيّتــي أن تلــك الغــرة ذهبــت مــما رأت بفضــل لباقتــك. وفي 

اليــوم الثــاني قلبــت لــه ظهــر المجــن، وقطعــت العائــق.

- أوضــح يا عمّي. لم أفهم ما تقول.

- أقــول إن مكيدتنــا لإبعــاد إبراهيــم عــن تلــك الفتــاة غريبــة قــد نجحــت 

تمامًــا. وأنــا أشــكرك عــى قيامــك بــدورك فيهــا خــر قيــام.

ــا  ــت بم ــا فعلم ــه ابنته ــى وج ــة ع ــارات الدهش ــدوى،  ورأت أم ــت ف ودخل

ــدة.  ــل المكي ــى تفاصي ــت ع ــا وقف ــك أن ابنته ــل ب ــرة إمي ــن ثرث ــه م تعرف

ــى  ــت ع ــاب أقبل ــد ذه ــراف. وبع ــه بالان ــارت إلي ــك وأش ــل ب ــت أمي فحي

ــت: ــا وقال ــت عنه ــاة أعرض ــك الفت ــا. ول ــا تاطفه ابنته

ــة  ــا الخسّ ــت بن ــدتي؟! أوَصَلَ ــا وال ــك ي ــل ب ــه أمي ــذي يقول ــذا ال ــا ه - م

إلى هــذا الحــد؟! أأَنــا أســتعمل آلــة صــماء للحيلولــة بــين إبراهيــم 

ومعشــوقاته؟ 

- ولكــن مــا هذا الذي تقولين يا بنُيّتي؟

ــدوري  ــام ب ــارتي في القي ــى مه ــكرني ع ــاء ليش ــك ج ــل ب ــول إن إمي - أق

ــو! ــت وه ــا أن ــي دبرّتماه ــدة الت ــر في المكي الخط
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- اســكتي يــا بنُيّتــي لا تصيحــي هكــذا! أنــا لم أفعــل ذلــك إلّا مــن أجلــك! 

ألا تعلمــين أن إبراهيــم يســاعدك بقســط المدرســة. ولــو لم تقومــي 

بهــذا الــدور لســعى والــده لديــه بقطعــه. ثــم إني فقــرة يــا بنُيّتــي وقــد 

ضقــت ذرعًــا بمطاليبــك وقــد دفــع لي للقيــام بهــذا العمــل البســيط عــر 

جنيهــات ســترف كلهــا عليــك وعــى ألبســتك. ووعــدني أن يزيــدني متــى 

تــمّ النجــاح.

- اســمعي يــا والــدتي وأنــا أقــول لــك إن هــذه المكيــدة لا بــدّ أن تظهــر، 

ــذ لا  ــاعدته. وحينئ ــي مس ــع عن ــوف يقط ــم فس ــا إبراهي ــرف به وإن ع

ــت. ــك ولا أن ــل ب ــي أمي ينفعن

- ومــن يعلمه بذلك يا بنُيّتي؟

- أنــا بــذاتي. الأوفــق أن يعلــم بذلــك منــي مــن أن يعلــم مــن غــري. ثــم 

أيجــوز أن نخــون رجــاً قــام لإســعافنا دون أقاربنــا مــن أجــل مبلــغ هــو 

جــزء مــما ينفقــه علينــا كل ســنة.

ــى  ــب أن يبق ــي فيج ــا بنيّت ــمّ ي ــر ت ــة؟ الأم ــذه الفضيح ــا ه ــن م - ولك

مســتورًا.

- اسردي عــيّ تفاصيــل هــذه الروايــة كي نتدبــر معًــا بطريقــة لــدرءِ أذاهــا 

بــدون أن ينالنــا مكــروه.

- نعــم يــا بنُيّتــي الأمــر بســيط! فــإن إميــل بــك يــرى مــن العــار أن يتــزوج 

ــا،  ــون بحبه ــم مجن ــة، وإبراهي ــى غريب ــلمة تدُع ــة مس ــاة قروي ــه بفت ابن
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ــمها  ــة رس ــة مائم ــذ خط ــى تنفي ــاعده ع ــاني أن أس ــاء إلّي ورج ــد ج وق

ــد  ــا عن ــاة في بيته ــن الفت ــي تقط ــرأة الت ــت الم ــه. فراقب ــا عن لي لإبعاده

رجوعهــا مــن المدرســة، وتعرفــت بهــا وأخــذت أزورهــا حتــى إذا عــادت 

ــة.  ــيدة جميل ــب س ــد خط ــك ق ــم ب ــأن إبراهي ــا ب ــا عرضُ ــاة أخبرته الفت

فطلبــت إلّي أن تراهــا. فدعوتهــا إلى هنــا في اليــوم الــذي رجوتــك فيــه أن 

تــزوري إبراهيــم لأجــل شــكره عــى مســاعدتك وشــجعتك عــى التــودد 

إليــه بداعــي أن إميــل بــك أظهــر رغبتــه في تقريــب إبراهيــم إليــك. وقــد 

قــال لي إميــل أن أخــبرك بالخطــة لتكــوني عــى بصــرة مــن القيــام بــدورك. 

غــر أني تيقّنــت أنــك إن عرفــت المكيــدة فلــن تقــتربي منهــا بــل لســعيت 
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ــوه. عف
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- عائــدة؟ ماذا تقولين. هل جننت؟

- لا بــل هداني الله إلى الصواب!

ــب  ــة القل ــاة نقي ــر. إن هــذه الفت ــر في الأم ــي! اصــبري لنتدب ــا بنُيّت - لا ي

ــإذا انتشــلناها مــما  ــوم في ورطــة عظيمــة. ف ــرة. وهــي الي طاهــرة الري

ــا، ولم  ــا الأذى عنه ــد رفعن ــا نكــون ق ــم سّرن ــه عــى شرط أن تكت هــي في

ــغ. ــا بالمبل ــك واحتفظن ــل ب نغضــب إمي

- وكيف ذلك؟

- تذهبــين أنــت إلى الفتــاة. وبعــد أن تأخــذي منهــا المواثيــق عــى كتــمان 

مــا جــرى تذكريــن لهــا حقيقــة الأمــر. فترجــع إلى ســابق حبهــا لإبراهيــم 

ــا  ــى ناجحــة بالنســبة إلين ــما وتبق ــدة بالنســبة إليه ــط المكي ــك تحب وبذل

وفي نظــر أميــل!

ا! إذن لنعمل من الآن. - جيّــد جدًّ

واســتدلتّ عائــدة منهــا عــى بيــت أحمــد وانطلقــت إليــه بحــزم وعــزم. 

وقابلتهــا أم أحمــد عــى البــاب فقالــت:

- هل الســيدة غريبة في البيت؟

- نعم يا بنُيتّي!

- لقــد كلفّنــي بعــض صديقاتهــا في المدرســة أن أقابلهــا وأحمــل لهــا منهــن 

أشــواقاً كثــرة فهــل يمكننــي أن أقابلهــا؟
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- بــكل ارتيــاح. مســكينة غريبــة لقــد صــار لهــا أســبوع تتــألم مــن صــداع 

شــديد. وقــد نحــل جســمها واصفــرّ لونهــا مــن قلــة النــوم والأكل. فلعلهّــا 

ــه مــن ألٍم  ــا عــمّا هــي في ــا تســلية تلهيه ــار صاحباته ــك وفي أخب تجــد في

شــديد. تفضّــي. تفضــي!

ــدة  ــدت عائ ــة. فقع ــال غريب ــت لإرس ــتقبال وذهب ــة الاس ــا إلى غرف أدخلته

ــي ســحقت  ــة الت ــت هــي الآل ــي كان ــك الت ــدوم تل ــق تنتظــر ق ــبٍ يخف بقل

ــا.  قلبه

ــد  ــم. ق ــكٌ كري ــإذا هــي مَلَ ــة. ف ــك الضحي ــا تل ــت عليه ــا عتمــت أن دخل وم

ــة حتــى لا  ــة. وأكســبها اصفــرار وجههــا جاذبي زادهــا تقطــب حاجبيهــا هيب

ــه. ــا ويغمرهــا بحنان ــب أن يعطــف عليه ــك القل يتمال

ــن  ــة م ــا أيقون ــدةً كأنه ــت جام ــم وقف ــرة ث ــه الزائ ــة في وج ــت غريب وتفرسّ

ــة  ــا  واضع ــت إليه ــود فتقدم ــذا الجم ــباب ه ــدة أس ــت عائ ــمع. وعرف الش

ــت: ــا وقال ــى فمه ــا ع أصبعه

ــبر  ــك الآن بالخ ــد جئت ــض وق ــذب مح ــو ك ــت فه ــا رأي ــي! كل م - اصمت

ــين. اليق

فصعــد الــدم إلى وجــه غريبــة. ولمعــت عيناهــا. وأخــذ قلبهــا يخفــق وقالــت 

باضطــراب:

- قولي ماذا؟

- أقســمي لي أولًا أنــك ســوف تكتمــين كل مــا ســأقوله لــك مــا دام هــذا 
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ــها  ــت نفس ــك. وألق ــى ذل ــة ع ــمت غريب ــد. فأقس ــرّ بأح ــمان لا ي الكت

ــا  ــدة تقــص عليه ــا تقــول. وأخــذت عائ ــا تســتمع لم عــى المقعــد بجانبه

تفاصيــل تلــك الروايــة. ولم تنتــه منهــا حتــى ارتمــت غريبــة عليهــا تقبلهــا 

وتغــدق عليهــا شــكراً جزيــاً.

وكان الوقــت عــرًا. وإبراهيــم في مكتبــه ولا بــد مــن أن تــراه حــالًا وتقــول 

ــا  ــب ولكنه ــت إلى المكت ــا وذهب ــت ماءته ــى!« ولبس ــت وكف ــم قبل ــه »نع ل

توقفــت عــن الصعــود. ومــاذا تفعــل فتــاة هنــاك؟ وربمــا كان ذلــك لا يليــق؟ 

ومــاذا يقــول أحمــد لــو رآهــا؟ وجمــدت مكانهــا تائهــة الفكــر. وإذ بإبراهيــم 

ــة.  ــك البره ــب في تل ــع إلى المكت ــد رج ــا. وكان ق ــراً مبهوتً ــا حائ ــف أمامه يق

ــا كســر الخاطــر مشــتتّ الفكــر! قالــت:  فرآهــا وعرفهــا وتقــدم إليهــا حزينً

- كنــتُ مارةّ من هنا وضللت الطريق.

- أتودّيــن أن أوصلك إلى البيت؟

- لا! أليــس هذا مكتبك؟

- نعم

- لم أره مطلقًا

- تفضّي إذن الآن.

ــقائه.  ــعاده أم لإش ــاءت لإس ــل ج ــدري ه ــا ي ــا ف ــا مدهوشً ــد وراءه وصع

وكانــت محجوبــة الوجــه. فلــمّا دخــل إلى الغرفــة رفعــت منديلهــا فانحــر 
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عــن وجــه شــديد الاصفــرار. وعينــين مكســورتي الجفنــين وفــمٍ يرتجــف تأثُّــراً. 

ــك  ــا بعــد ذل ــذي جــاء به ــا. فــما ال ــراً مدهوشً ــا حائ ــم أمامه ووقــف إبراهي

الفتــور؟ ومــا هــو الــرّ الــذي تخفيــه في طيّــات قلبهــا؟ ثــم تبدّلــت صفرتهــا 

بحمــرة الخجــل وحــرة عينيهــا بعــزمٍ وحــزمٍ وقالــت:

- أين أحمد؟

- سأرســل إليــه في الحــال. وتقــدم نحــو البــاب وأمــر الخــادم أن يذهــب 

ــا  ــع إليه ــم رج ــة. ث ــمارة الرك ــن ع ــدي م ــد أفن ــود بأحم ــيارة ويع بس

ــت: فقال

- جئــت لأعتــذر إليــك عــمّا بــدر منــي نحــوك في الأســبوع المــاضي. فقــد 

كان ترُّعًــا منــي وخطــأ أن أحكــم وأقطــع في الأمــر لمجــرد نظــرة وبــدون 

تفكــر!

ــد أن  ــيئين إلّي، بع ــوي ولا تس ــين نح ــك لا تخطئ ــرف أن ــة! إني أع - غريب

أكــدت لــك بجميــع جوارحــي أنــك أمــي في هــذه الدنيــا، ومنــك أنتظــر 

ــا  ــل أن ــذار إلّي ب ــت لا تحتاجــين إلى اعت ــك الشــقاء. فأن الســعادة، وبدون

أعتــذر إليــك لمــا ســببته لــك مــن عــذاب أرى اليــوم تأثــره ظاهــراً عــى 

وجهــك الشــاحب وصوتــك الحزيــن! إن مــا أريــده منــك هــو أن تفتحــي 

لي قلبــك كــما فتحــت قلبــي لــك، وتطلعينــي عــى ســبب ذلــك الفتــور. 

ــك  ــاء قلب ــل بصف ــك ويتص ــر إلي ــن ينظ ــإن م ــم، ف ــب ولا لأنتق لا لأغض

يمقــت الغضــب والانتقــام ولا يذكــر إلّا النبــل والطهــر والرحمــة. ولكــن 

لــي أؤكــد لــك وهــم مــا ذهبــت إليــه. وإننــي آلــة في يــدك تصنعــين بهــا 
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مــا تشــائين، وتوجهينهــا أينــما تريديــن، فإمــا إلى ســعادة تنســيني جميــع 

أحــزاني وعــذابي وإمــا إلى شــقاء عــى شــقاء وعــذاب عــى عــذاب.

ــه ويكفــي  ــب إلّي إفشــاء سّر تعهــدت بكتمان ــك ألاَّ تطل ــل إلي - إني أتوسّ

أن أقــول لــك أني أؤمــن بــكل مــا قلــت ولــن يؤثــر عــيّ بعــد اليــوم ســمع 

ولا بــر إلاَّ مــا كان منــك ولــك!

ــك  ــبب ذل ــراً بس ــرت كث ــد فك ــر. لق ــارح في الأم ــب أن نتص ــن يج - ولك

الفتــور فلــم أرَ مــن أتهمــه أمامــي غــر أحمــد! وأحمــد أخــي وصديقــي. 

فيجــب أن أعــرف فيــما إذا كانــت لــه عاقــة في ذلــك الــرّ فالتمــس لــه 

عــذرًا وإلاَّ فاعتــذر إليــه.

- فنظــرت إليه نظرة عتــب نفذت إلى صميم قلبه وقالت:

- لا عجــب إن ظننــت بأحمــد ســوء بعــد أن ظننــت أنــا بــك لــك. ولكــن 

أؤكــد لــك أن ليــس لأحمــد ولا لأمــه أي عاقــة أو علــم بــيء مــما جــرى!

- إذن والآن فها تجيبيني عى ســؤالي؟

فعلــت وجهها حمــرة الخجل وتلفتت إلى الوراء وقالت:

- لقد أجبتك!

ــر  ــة ونظ ــض ثاني ــس فانتف ــوم العاب ــك الي ــا في ذل ــي جوابه ــا تعن ــن أنه فظ

ــال: ــتعطاف وق ــل واس ــرة توسُّ ــا نظ إليه

- متى؟
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مــا تشــائين، وتوجهينهــا أينــما تريديــن، فإمــا إلى ســعادة تنســيني جميــع 

أحــزاني وعــذابي وإمــا إلى شــقاء عــى شــقاء وعــذاب عــى عــذاب.

ــه ويكفــي  ــب إلّي إفشــاء سّر تعهــدت بكتمان ــك ألاَّ تطل ــل إلي - إني أتوسّ

أن أقــول لــك أني أؤمــن بــكل مــا قلــت ولــن يؤثــر عــيّ بعــد اليــوم ســمع 

ولا بــر إلاَّ مــا كان منــك ولــك!

ــك  ــبب ذل ــراً بس ــرت كث ــد فك ــر. لق ــارح في الأم ــب أن نتص ــن يج - ولك

الفتــور فلــم أرَ مــن أتهمــه أمامــي غــر أحمــد! وأحمــد أخــي وصديقــي. 

فيجــب أن أعــرف فيــما إذا كانــت لــه عاقــة في ذلــك الــرّ فالتمــس لــه 

عــذرًا وإلاَّ فاعتــذر إليــه.

- فنظــرت إليه نظرة عتــب نفذت إلى صميم قلبه وقالت:

- لا عجــب إن ظننــت بأحمــد ســوء بعــد أن ظننــت أنــا بــك لــك. ولكــن 

أؤكــد لــك أن ليــس لأحمــد ولا لأمــه أي عاقــة أو علــم بــيء مــما جــرى!

- إذن والآن فها تجيبيني عى ســؤالي؟

فعلــت وجهها حمــرة الخجل وتلفتت إلى الوراء وقالت:

- لقد أجبتك!

ــر  ــة ونظ ــض ثاني ــس فانتف ــوم العاب ــك الي ــا في ذل ــي جوابه ــا تعن ــن أنه فظ

ــال: ــتعطاف وق ــل واس ــرة توسُّ ــا نظ إليه

- متى؟
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- الآن!

ــا إلى  ــه! وأراد أن يضمه ــارٍ تأججــت في قلب ــا بن ــذ مدفوعً ــا عندئ فتقــدم إليه

ــا ومــا فيهــا فأوقفتــه وقالــت: صــدره ونــي الدني

- تمهّــل لا تترع فالوقت كله أمامنا.

ــم  ــه إبراهي ــح ل - وســمعا وقــع خطــوات أحمــد يتقــدم إلى الغرفــة. ففت

البــاب فدخــل يلهــث مــن الحــرّ. ولمــا رأى غريبــة وقــف في البــاب 

ــال: ــده وق ــه ي ــم إلي ــد إبراهي ــا. فم مدهوشً

ــاء! ولكــن لا!  ــارك لي بالســعادة والهن ــك؟ تعــالَ فب - لمــاذا جمــدت مكان

يجــب عــيّ أن أعتــذر إليــك أولًا! خيّلــت لي الظنــون والأوهــام أنــك كنــت 

ــت  ــد تحقق ــا الآن فق ــاضي. أم ــبوع الم ــو في الأس ــة نح ــور غريب ــبب فت س

ســوء ظنــي ووهمــي فأرجــو عفــوك.

فأجابــه أحمد برقتّه وخجله المعروف:

ــت  ــي! وقال ــم قلب ــك مــن صمي ــارك ل ــا. إني أب ــة بينن ــذار ولا كلف - لا اعت

ــة: ــا الغريزي ــة برصانته غريب

- لا تترّعــوا! يجــب أولًا أن نطلــب رضــا الوالــدة. ثــم عــى إبراهيــم أن 

يستشــر.... والــده فقــال إبراهيــم والعــزم يبــدو عــى وجهــه:

- أرجــوك يــا غريبــة. بــل أتوسّــل إليــك بحبــي ورجــائي وآمــالي ألاَّ تعلقــي 

ــعادة  ــدم إلى الس ــه فلنتق ــد نلت ــا ق ــاك وه ــر رض ــر غ ــى أم ــعادتي ع س
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مرعــين!

وتقدم نحو الباب ونادى كاتبه حســين أفندي وقال له:

ــات  ــع المقتضي ــرِ جمي ــال. وأج ــب في الح ــك واذه ــع أعمال ــرك جمي - ات

الرعيــة لــدى القــاضي لتغيــر مذهبــي وعقــد قــراني عــى غريبــة. اذهــب 

الآن ولا تتأخّــر! أتظــنّ أن ذلــك ينتهــي غــدًا.

- ماذا تقول يا ســيدي أن هذا يحتاج لأكر من أســبوع!

- أســبوع؟ هــذا كثــر. عــى كل اذهــب ولا تتأخّــر لحظــة وابــذل الجهــد 

في الإسراع.

ــب  ــق القل ــين خاف ــع العين ــاب، لام ــاج الأعص ــما مهت ــع إليه ــذا ورج ــال ه ق

ــل.  ــبر طوي ــم وص ــذاب ألي ــد ع ــي بع ــا يبغ ــر بم ــد ظف ــان. لق ــول اللس محل

والآن يريــد أن يحتفــظ بظفــره ويطــر بغنمــه! يريــد أن يتقــي نوائــب 

ــرى  ــر لا ت ــة الفك ــة تائه ــة واجم ــت غريب ــان! ووقف ــر، وصروف الحدث الده

إلاَّ هــو ولا تســمع إلاَّ لمــا يقــول. وليكــن مــا يريــد! وخــي أحمــد أن يعكــر 

صفــو تلــك اللحظــة فوافــق إبراهيــم عــى عملــه الحــازم. فتنفــس إبراهيــم 

ــال: ــه وق ــواء بمــلءِ رئتي اله

- والآن وقــد دفعنــا خطتنا للتنفيذ، فهيّا بنا نكتســب رضا الوالدة.
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مرعــين!

وتقدم نحو الباب ونادى كاتبه حســين أفندي وقال له:

ــات  ــع المقتضي ــرِ جمي ــال. وأج ــب في الح ــك واذه ــع أعمال ــرك جمي - ات

الرعيــة لــدى القــاضي لتغيــر مذهبــي وعقــد قــراني عــى غريبــة. اذهــب 

الآن ولا تتأخّــر! أتظــنّ أن ذلــك ينتهــي غــدًا.

- ماذا تقول يا ســيدي أن هذا يحتاج لأكر من أســبوع!

- أســبوع؟ هــذا كثــر. عــى كل اذهــب ولا تتأخّــر لحظــة وابــذل الجهــد 

في الإسراع.

ــب  ــق القل ــين خاف ــع العين ــاب، لام ــاج الأعص ــما مهت ــع إليه ــذا ورج ــال ه ق

ــل.  ــبر طوي ــم وص ــذاب ألي ــد ع ــي بع ــا يبغ ــر بم ــد ظف ــان. لق ــول اللس محل

والآن يريــد أن يحتفــظ بظفــره ويطــر بغنمــه! يريــد أن يتقــي نوائــب 

ــرى  ــر لا ت ــة الفك ــة تائه ــة واجم ــت غريب ــان! ووقف ــر، وصروف الحدث الده

إلاَّ هــو ولا تســمع إلاَّ لمــا يقــول. وليكــن مــا يريــد! وخــي أحمــد أن يعكــر 

صفــو تلــك اللحظــة فوافــق إبراهيــم عــى عملــه الحــازم. فتنفــس إبراهيــم 

ــال: ــه وق ــواء بمــلءِ رئتي اله

- والآن وقــد دفعنــا خطتنا للتنفيذ، فهيّا بنا نكتســب رضا الوالدة.
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السهم الأخير

ورجــع إبراهيــم مســاءً إلى بيتــه قريــر العــين، رضّي الخاطــر. ولكنــه كان 

ــق،  ــات عمي ــبوع في ثب ــك الأس ــوي ذل ــو يط ــودّ ل ــولًا ي ــاب مل ــر الأعص متوت

بعيــدًا عــن النــاس حتــى لا يــراه أحــد، ولا يفكــر فيــه أحــد. فــا تنصــب لــه 

ــاول طعــام العشــاء. تقــدم إلى  ــد. وبعــد أن تن ــه المكائ ــاك ل ــل ولا تحُ الحبائ

ــال: ــده، وق وال

- أنــت تعلــم يــا والــدي كــم تعذّبــت في هــذه الدنيــا، وكــم تلقّيــت مــن 

مصائــب؟!

- نعــم يــا ولدي وكل ذلك برًّا وتكفراً عن ذنوبي.

- اعلــم يــا والــدي أن ذلــك العــذاب قــد أوشــك أن ينتهــي. وبكلمــة منــك 

أنــت أثــب فــإذا أنــا في أحضــان الســعادة!

- بكلمــة؟ بل بأي تضحية! بل بحياتي!

ــم العقــد الرعــي  ــة. وبعــد أســبوع يت ــت خطبتــي عــى غريب - لقــد تمّ

ــا العــروة التــي لا انفصــام لهــا. ولذلــك أريــد رضــاك وبركتــك!  وتحكــم بينن

فجمــد الــدم في عــروق ذلــك الشــيخ المتهــدم الأركان! المحلــول القــوى! 

المبلبــل الفكــر! وتحقــق أن مكيدتــه التــي تكبــد مــن أجلهــا النفقــات 

والأتعــاب قــد عصفــت بهــا ريــاح الحــب. ورأى في عينــي ابنــه عزيمــة تفــلّ 

الحديــد، وإرادة لا تقــف أمــام عائــق فصمــت قليــاً يفكــر وبرعــة الــبرق 
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ــال: ــتردد وق ــف ال ــر. وتكل ــهمه الأخ ــاق س ــرر إط ــه وق ــم خطت رس

ــن  ــبركات. ولك ــا وال ــر الرض ــي غ ــك من ــس ل ــيّ ولي ــا بنُ ــد ي ــك جي - ذل

ــا؟ ــت له ــاذا رتب ــة م ــألة الديني ــاس في المس ــوال الن أق

ــل  ــيتم قب ــك س ــأن وذل ــذا الش ــي في ه ــري وعزم ــك فك ــرت ل ــد ذك - لق

العقــد. وفكــري هــذا ســوف ينفــذ أن اقترنــت بهــا أو لم أقــترن بهــا عــى 

الســواء.

ــت الآن  ــراً مــن أجــي! وأن ــت كث ــيّ. نعــم لقــد تعذب ــا بنُ ــك ي ــك ل - ذل

ــو  ــا فه ــراه صوابً ــما ت ــمعتك. ف ــى س ــرص ع ــى، وأح ــي وأوع ــل من أعق

ــواب. ــدي الص عن

ــارةّ.  ــارةّ ب ــاً ح ــاهما قب ــه وكس ــده وركبتي ــديّ وال ــى ي ــم ع ــأ إبراهي وانكف

وأخــذ يحادثــه ويستشــره بأمــور العــرس، وترتيــب البيــت، وشــهر العســل. 

وأخــراً نهــض لينــام، وقــد أثقــل النعــاس جفنيــه، وتمطّــى عــى سريــره قريــر 

ــا لم يذقــه منــذ أســبوع. ــا هادئً ــا عميقً العــين، مطمــنّ النفــس، يطلــب نومً

ــرة مــن الليــل! نعيــم  ب للعمــل، وفي تلــك الســاعة المتأخِّ ونهــض الوالــد المعــذَّ

يجــب أن يطلــق ســهمه النهــائي. يجــب أن يحــول دون وقــوع هــذه الكارثــة 

ولــو علــم ابنــه في النهايــة بذلــك الــرّ الرهيــب! أهــون عليــه، وهــو اليــوم 

ــده مــن أن يعــرِّض نفســه لغضــب  ــة القــبر، أن يتلقــى غضــب ول عــى حافَّ

ــأت  ــي. فلي ــو والحويط ــرَّ إلاَّ ه ــك ال ــم ذل ــين! لا يعل ــاس أجمع ــه والن الل

الحويطــي ويطــر بفتاتــه فينجــوان مــن غضــب اللــه!
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ــرى!  ــيارات إلى أخ ــة س ــن  وكال ــم م ــل البهي ــض في اللي ــوه يرك ــام كالمعت ق

الــكل مغلــق والجميــع نيــام. ولكــن لا بــد مــن تنفيــذ الخطــة في الحــال. إنــه 

ــذ هــذه  ــوب لتنفي ــد. هــو الشــخص المطل ــك الســواق حام ــت ذل ــرف بي يع

الخطــة. 

قــرع بــاب بيــت حقــر بالقــرب مــن المينــاء. وأعــاد القــرع وأيقــظ الجــران. 

وفي النهايــة أجابــه صــوت أبــحّ أجــشّ مــن النافــذة. أخــذ يلعــن الأرض 

ــال: ــواقة وق ــة الس ــماء وصنع والس

- واللــه يــا بــك إني لســت بطبيــب. ولم أقســم اليمــين عــى تلبيــة طلــب 

الزبائــن في أول الليــل وآخــره.

- افتــح افتــح يا حامد جئتك بأمرٍ موافق

- وإن كنــت لا أريد هذا الأمر الموافق؟

- افتــح فقــط وإن لم يعجبــك طلبي فلك أن تردّه. افتح! عجّل!

ــه لم  ــذر من ــة أق ــم إلى غرف ــذر، ث ــز ق ــيخ إلى دهلي ــل الش ــاب ودخ ــح الب فت

ــت مــن الفــراش غــر  ــذ ســنة. وقــد خل ــذ أســبوع ولم تغســل من تكنــس من

ــه  ــن جيب ــرج م ــه. وأخ ــى حافَّت ــال ع ــس في الح ــرد. فجل ــم أج ــر قدي سري

ــاء«. فابتســم الرجــل  ــد »رســم اصغ ــا لحام ــات وقدمه ــة بخمــس جنيه ورق

وأخــذ يصلــح قعدتــه وألبســته، وقــد كان نائمـًـا بهــا جميعًــا، احترامًــا للضيــف 

ــة«. ــل »لأم الخمس ــم ب الكري

اســمع يــا رجــل أنــت فقــر! واللــه إني أعطــف عليــك وأحــب دائمًــا   -
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ــك  ــمان والرعــة. ولذل ــة الكت أن تنتفــع. الأمــر هــيّن وبســيط ولكــن في غاي

ــين رجــل شــيخ اســمه  ــدة جن ــك. يوجــد في بل ــك ولا أسرع من ــن من لم أرَ آم

ــه عــى  ــي وتحمل ــه رســالة منّ ــك أن توصــل إلي ــد من محمــد الحويطــي. أري

ــه  ــك توصل ــده بأن ــومٍ واحــد. وعِ ــو لي ــا في الحــال ول المجــيء معــك إلى حيف

ــمّ العمــل  ــت بالرجــل وت ــى أتي ــر. ومت ــا في الأم ــه. هــذا كل م ــة إلى بيت ثاني

ــرى. ــا أخ ــك خمسً ــت ل فدع

ــبره  ــن ق ــو م ــل ول ــن الرج ــش ع ــب وأنب ــك الآن أه ــا ب ــى رأسي ي - ع

ــا. ــا ميّتً ــكَ حيًّ ــره ل وأح

ــه في بيــت أحمــد الواســطي مســاعد ابنــي هــل  - ومتــى جئــت بــه أنزل

ــه؟ عرفت

- بكل تأكيد

ــه  ــأس أن تقرأهــا ل ــن الإمضــاء. لا ب ــل م - هــا هــي الرســالة. وهــي غف

أنــت. ولكــن لا تدعــه يطلّــع عليهــا أحــدًا. وبعــد تاوتهــا غافلــه واحتفــظ 

بهــا وردّهــا لي. كل هــذا عــى أن يكــون الأمــر في غايــة الكتــمان. قــل إنــك 

ــلَّمك  ــين وس ــن جن ــي م ــأتي بالحويط ــاك أن ت ــا رج ــرف إلاَّ أن رج لا تع

ــالَ إلّي في  ــذٍ تع ــمان. وبعدئ ــى الكت ــرص ع ــر. اح ــذا كل الأم ــك. ه أجرت

ــة الحســاب. ــك بقي البيــت فأعطي

ــى  ــا. وتبق ــون في حيف ــر يك ــل الظه ــدًا قب ــك. غ ــا ب ــه ي ــى الل ــوكّل ع - ت

ــك. ــى ذل ــك ع ــه وكيل ــمان والل ــيّ الكت ــألة ط المس
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رجــع إميــل بــك إلى البيــت وقــد رفــع عــن كاهلــه بعــض ذلــك الوقــر الثقيــل 

ــه الغــد؟ هــا  ــه بنجــاح. ولكــن مــاذا يخبئ ــذ الخطــوة الأولى مــن خطت بتنفي

هــو يواجــه سَــتةّ وجميــع أهــل سَــتةّ بمواجهــة هــذا الشــيخ الــذي كان كبــر 

أهلهــا وعاقلهــم. ومــاذا ســيكون لــه مــع هــذا الشــيخ الجــريء الريــح؟ ألم 

يكفــهِ فقــدان سَــتةّ وثمــن سَــتةّ وعــزّ سَــتةّ حتــى تبعــه أهــل سَــتةّ يمعنــون 

فيــه عذابـًـا، ومنــه انتقامًــا. فهــو يراهــم أينــما كان وفي كل آن! غــدًا ســيواجه 

الحويطــي فكيــف يقابلــه ومــاذا يقــول لــه؟ وهــل يكــون قــد أت بــه ليصــبّ 

ــع  ــق جمي ــل حاســم موف ــه؟ أم ينســيه بعم ــار انتقام ــه ون ــه كأس غضب علي

مصائــب سَــتةّ وانتقــام أهلهــا؟! ولكــن أيرجــو ذلــك منــه وهــو إحــدى 

ضحايــاه. والناقمــين عليــه والمشــتتّين بيــده! مــن يعلــم؟ لعــلّ اللــه يهديــه إلى 

صراطٍ مســتقيم. وعــى كل حــال يجــب أن يمنــع اقــتران ابنــه بابنتــه. يجــب 

أن يحــول دون وقــوع هــذه السُــبّة الدهريــة. يجــب أن يتحمــل كل تضحيــة 

في الأرض لينجــو مــن جحيــم الســماء.

***

واندفعــت ســيارة حامــد في آخــر الليــل نحــو جنــين، فوصلتهــا صباحًــا. وجــال 

في أســواقها يســأل عــن رجــل يقُــال لــه محمــد الحويطــي. ومــن هــو محمــد 

الحويطــي؟ لا يوجــد في جنــين مــن يقُــال لــه الحويطــي. وتــرك الســوق 

وارتفــع نحــو البيــوت يســأل هــذا ويســتعلم مــن ذلــك إلى أن التقــى بشــيخٍ 

وقــورٍ جاثــم بــاب بيــت أحقــر مــن بيتــه. وقــد نالــت منــه الســنون. وبــدا 

عــى وجهــه الضعــف. ولم يبــقَ مــن نضــارة ذلــك الوجــه الســمح غــر عينــين 

براّقتــين تنــمان عــن ذكاء شــديد وشــخصية فــذّة وضمــر حــيّ.
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ــماذا  ــه ف ــاء ب ــه الدهــر. ون ــيّ حطم ــا بنُ ــك ي - هــا هــو الحويطــي أمام

ــه؟ ــد من تري

- أنت أنت؟ والله يا شــيخ صار لي ســاعات أفتشّ عنك فا أجدك.

ــي إلّا أهــل  ــا رجــل غريــب لا يعرفن ــا وأن ــدي هن ــا ول ــي ي - ومــن يعرفن

ــزهّ  ــد ذهــب وذهــب ع ــا الحويطــي فق ــة باســم الشــيخ. أم هــذه المحل

وأياّمــه الغــر منــذ أن فــارق بيتــه  وأهلــه. ولم يبــقَ منــه إلّا هــذا الرســم 

البــالي! قــل يــا ولــدي. مــا عنــدك!

- لقــد أتيت من حيفا....
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- اقرأها يا بنُيّ. عســاها تحمل خبراً ســارًّا. 
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فقرأ:

»إلى الشــيخ الوقور محمد الحويطي المحترم،

ــد  ــل، وبع ــن إمي ــم ب ــى إبراهي ــك ع ــة ربيبت ــة غريب ــت خطب ــد تمّ لق

يومــين ينفــذ ســهم القضــاء ويقترنــا. لقــد عرفــت الــرّ وأنــت مســؤول 

عــن وقــوع هــذه السُــبّة إن وقعــت أمــام اللــه والنــاس. اركــب حــالًا 

وتعــالَ لنتعــاون عــى درءِ المصيبــة والســام.«

ســمع الحويطــي هــذا وجمــد في مكانــه! يــا اللــه مــا أقــى صروف الدهــر! 

ــة  ــة الإلهي ــي العدال ــت ه ــن أليس ــة؟ ولك ــة الإلهي ــن العدال ــذا؟ أي ــن ه أيم

ــي  ــدف الت ــد الص ــن أحم ــم م ــد عل ــد؟ لق ــرة الوال ــد بجري ــن الول ــم م تنتق

جمعتــه بإبراهيــم. وإكــرام إبراهيــم لــه وتوظيفــه في مكتبــه ولكنــه لم يعلــم 

ــك  ــول لذل ــب ويق ــع؟ أيذه ــاذا يصن ــة! والآن م ــك العزيم ــبّ وتل ــك الح بذل

ــهِ  ــك وألق ــين جنبي ــن ب ــك م ــع قلب ــب. »اخل ــل والقل ــر الذي ــاب الطاه الش

ــذا  ــؤادك فه ــتِ ف ــحقي أن ــر »واس ــاك الطاه ــك الم ــاح!« ولذل ــذروه الري ت

حظّــك في الدنيــا!« أم يــترك الأمــور تجــري في أعنّتهــا، ويــدع ذلــك الشــيطان 

ــة  ــل انقضــاض هــذه الصاعق ــا غــرس. ويتحمّ ــي ثمــرة م ــاتي لنفســه يجن الع

ــا بطيشــه وقســوته بالشــتات  ــم عليه ــة حك ــة ضحي ــه نحــو ثاثمائ ــا اقترف بم

ــد  ــرّ وق ــرف ال ــه يع ــن لا! إن ــوت؟! ولك ــان والم ــبرد  والحرم ــوع وال والج

أصــاب ذلــك الطاغيــة بقولــه إنــه مســؤول أمــام اللــه إن لم يحــل دون وقــوع 

ــة! ــة إلّا بدي هــذه اللعن
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ــق  ــه الأخــرى. وأغل ــد ذراع ــاول حام ــز عــى عصــاه. وتن ــض الشــيخ يرتك نه

البــاب واســتخار اللــه في الذهــاب لــدرءِ هــذا المصــاب. فوصــل حيفــا ظهــراً 

ووجــد أحمــد في البيــت فظــنَّ هــذا أنــه حــر بعــد أن علــم بخطبــة ربيبتــه 

ليشــاطرهم أفــراح ذلــك التوفيــق.

ــه وهــو واجــم لا يــدري مــاذا  ــه ويكرمون فتقدمــوا إليهــم كلهــم يرحبــون ب

يقــول. وبعــد الغــداء تقــدم إلى أحمــد وقــال لــه عــى حــدة:

لي كلمــة يــا بنُــيّ اقولهــا لــك وأعــمال ســأطلب إليــك تنفيذهــا فأرجــوك الآن 

أن تصغــي إلّي وتقــوم بهــا ولا تســألني عنهــا شــيئاً.

ــق أن في الأمــر كارثــة جديــدة. ولكنــه كان يثــق  فاصفــر لــون أحمــد  وتحقّ

ــه فقــال: بالحويطــي وتعقّل

قل يا والدي وعــيّ التنفيذ! فقال الحويطي:

ــة  ــر بغريب ــك المدي ــم ب ــاً يحــول دون اقــتران إبراهي ــاك سرًّا هائ - إن هن

وسأكشــف لــك عــن هــذا الــرّ عنــد الاقتضــاء وســتوافقني عــى مــا أكون 

قــد فعلــت. فخــذني الآن إلى بيــت إبراهيــم إذا كان خــرج منــه واتركنــي 

مــع والــده مــدة ســاعة مــن الزمــن ثــم عــد بإبراهيــم بعــد أن تكــون قــد 

ــه  ــائي ب ــى إرض ــجعه ع ــى أن تش ــزواج، ع ــذا ال ــي في ه ــه بممانعت أخبرت

وإرجاعــي عــن عزمــي، حتــى لا يقــع عليــه الخــبر دفعــةً واحــدة فيؤذيــه. 

ــل  ــع أمي ــاق م ــة بالاتف ــة مائم ــرت طريق ــد دبّ ــون ق ــان أك ــا تأتي وعندم

ــا اللــه  ــا ولــدي وليهدن ــا ي لدفــع الأذى بأقــلّ مــا يمكــن مــن الــرر. فهيّ
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إلى ســواء الســبيل!

- ولكــن لقد أزال إبراهيــم جميع الموانع حتى المانع الديني

- حتى هذا يا بنُيّ لا يزيل شــيئاً من ذلك المانع!

الثالثــة بحجــة قضــاء حاجــة تختــص  الســاعة  البيــت في  وخرجــا مــن 

بالحويطــي. ولمــا تحققــا خــروج إبراهيــم مــن البيــت إلى عملــه. رجــع أحمــد 

ــا  إليــه ودقّ الحويطــي بــاب البيــت فــإذا هــو أمــام أميــل بــك المديــر وجهً

ــه! لوج

أهــذا هــو إميــل؟ أيــن ذلــك الشــباب الزاهــي، وتلــك النظــرات الدالــة عــى 

الخيــاء والغطرســة، وتلــك الأناقــة في الملبــس واللياقــة في الحركــة؟! ذهبــت 

ــن  ــدّم ووجــه حزي ــوم، جســم مته ــك الي ــل ب ــورًا! هــذا إمي ــاءً منث ــا هب كله

ــرة وقلــب كســر! ــة ونظــرات حائ ونفــس كئيب

- تفضّل يا شــيخنا. اســترح هنا. بل هنا أريح.

ــة  ــا راح ــتجلب لقلوبن ــال نس ــل وتع ــا رج ــدية ي ــة الجس ــن الراح ــا م دعن

ــك؟ ــما رأي ــب ف ــو الواج ــذا ه ــم ه ــم نع ــية! نع نفس

- بــل ما رأيك أنت؟

ــم.  ــم إبراهي ــث لا يعل ــال إلى حي ــل في الح ــة وترح ــذ غريب - أرى أن تأخ

ــا  ــه معه ــش ب ــهر لتعي ــال في كل ش ــن الم ــا م ــك مبلغً ــدم ل ــى أن أق وع

ــر. ــخصٍ آخ ــا بش ــه عليه ــح الل ــى يفت حت
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- عجيــب يــا إميــل! أنــت أنــت لم تتغــر في نفســك وإنمــا تغــر وجهــك! 

هــذه طرقــك، وهــذه أفــكارك كــما عرفتهــا قبــل ســبع ســنين. تبغــي أن 

ــا  ــب بعده ــك. وتطل ــاس ونفوســهم وضمائرهــم بأموال تشــتري أرواح الن

أن تتمتــع براحــة نفســك. لا أيهــا الرجــل! لــن أكــر قلــب  ولــدك بيــدي. 

ــك. ولــن أمثــل دور  ــي وابنت ــام ربيبت ولــن أتظاهــر باقــتراف جــرم أم

الخاطــف الــدنيء أمــام النــاس. إن لــديّ طريقــة واحــدة أتيــت لاتخاذهــا 

بطلــب منــك وهــي طريقــة الصــدق. فــإن حســنت نتيجتهــا كان لــك منهــا 

ــت  ــورك وخرج ــك وفج ــة آثام ــت تبع ــاءت تحمّل ــر. وإن س ــة الضم راح

ــة ظلمــك وقســوتك! ــه مــن عاقب أســتغفر الل

ــك الشــيخ الي أكل الدهــر  خرجــت هــذه الكلــمات القاســية مــن جــوف ذل

ــه صــوت  ــكان كأن ــبرات صريحــة واضحــة ف ــق ون ــه وشرب بصــوت عمي علي

ــال: ــل وق ــم أمي ــام. فتلعث ــد الانتق القضــاء وي

ــل الفكــر،  ــد الكســر القلــب، المبلب ــا بهــذا الوال ــا شــيخ! كــن رؤوفً - لا ي

المعــذّب النفــس!

- هــل رأفــت بتلــك الوالــدة المهيضــة الجانــب الكســرة القلــب يــوم أن 

ــوم أن  ــك ي ــا وابنت ــررت بابنته ــل ب ــوادك؟ وه ــنابك ج ــت س ــت تح مات

هامــت عــى وجههــا لا نصــر ولا معــين حتــى قيّــض اللــه لهــا مــن أخذوها 

ــم منهــم لتنتقــم منــك أو لتضطــرك عــى  ــدون عل وعلمّوهــا وأعدّوهــا ب

ــبّر بهــا والحــدب عليهــا.  ال

- لقــد كفّرت. لقد كفّرت كثراً!
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- عجيــب يــا إميــل! أنــت أنــت لم تتغــر في نفســك وإنمــا تغــر وجهــك! 

هــذه طرقــك، وهــذه أفــكارك كــما عرفتهــا قبــل ســبع ســنين. تبغــي أن 

ــا  ــب بعده ــك. وتطل ــاس ونفوســهم وضمائرهــم بأموال تشــتري أرواح الن

أن تتمتــع براحــة نفســك. لا أيهــا الرجــل! لــن أكــر قلــب  ولــدك بيــدي. 

ــك. ولــن أمثــل دور  ــي وابنت ــام ربيبت ولــن أتظاهــر باقــتراف جــرم أم

الخاطــف الــدنيء أمــام النــاس. إن لــديّ طريقــة واحــدة أتيــت لاتخاذهــا 

بطلــب منــك وهــي طريقــة الصــدق. فــإن حســنت نتيجتهــا كان لــك منهــا 

ــت  ــورك وخرج ــك وفج ــة آثام ــت تبع ــاءت تحمّل ــر. وإن س ــة الضم راح

ــة ظلمــك وقســوتك! ــه مــن عاقب أســتغفر الل

ــك الشــيخ الي أكل الدهــر  خرجــت هــذه الكلــمات القاســية مــن جــوف ذل

ــه صــوت  ــكان كأن ــبرات صريحــة واضحــة ف ــق ون ــه وشرب بصــوت عمي علي

ــال: ــل وق ــم أمي ــام. فتلعث ــد الانتق القضــاء وي

ــل الفكــر،  ــد الكســر القلــب، المبلب ــا بهــذا الوال ــا شــيخ! كــن رؤوفً - لا ي

المعــذّب النفــس!

- هــل رأفــت بتلــك الوالــدة المهيضــة الجانــب الكســرة القلــب يــوم أن 

ــوم أن  ــك ي ــا وابنت ــررت بابنته ــل ب ــوادك؟ وه ــنابك ج ــت س ــت تح مات

هامــت عــى وجههــا لا نصــر ولا معــين حتــى قيّــض اللــه لهــا مــن أخذوها 

ــم منهــم لتنتقــم منــك أو لتضطــرك عــى  ــدون عل وعلمّوهــا وأعدّوهــا ب

ــبّر بهــا والحــدب عليهــا.  ال

- لقــد كفّرت. لقد كفّرت كثراً!
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- وعمّــن كفّــرت وعــن أي جنايــة كفّــرت. وهــا أنــت لا تــزال تتبــع الجناية 

بمثلهــا وتصلــح الفاســد بمــا فســد وتســعى لــدرءِ المصيبــة بالمصيبة!

ــر  ــحّ بال ــما تشــاء  ولكــن لا تب ــرّف ك ــد. ت ــا تري ــت م - إذن افعــل أن

ــدي! لول

- لا لا بــل عليــك أنــت أن تقــوم لولــدك فتعــترف لــه بمــا كان وتتقــدم إلى 

ابنتــك فتضمهــا إليــك. وتعيــش معهــا مرتــاح الضمــر قريــر العــين، وتكــون 

هــذه التضحيــة فاتحــة ســعادة لــك ولولديــك التعيســين بــك وبأعمالــك.

ــدي  ــام ول ــترف أم ــذا. أأَعَ ــدًا! كل شيء إلّا ه ــون أب ــن يك ــذا ل - لا لا ه

والعــالم بأمــر قمــت بــه في ميعــة الشــباب ونــزوات الفتــوّة. يحــدث مثلــه 

كل يــوم بــين النــاس مئــات الحــوادث فــا يــدري بهــا أحــد! وابنــي! ذلــك 

ــا ألّا  ــترق يأسً ــس ألّا يح ــف النف ــر الري ــيّ الضم ــاس النق ــى الحسّ الفت

ــا! ــا مطلقً ــن آتِ به ــدي  وبأفعــالي. لا لا ل ــك بي ؟! وكل ذل يمــوت غــماًّ

- ولكــن مصلحــة ربيبتــي تقتــي ذلــك. إن مصلحتهــا تقتــي أن يعــرف 

ابنــك بهــذا الــرّ. واليــوم، وذلــك مــا ســيكون شــئت أم كرهــت! فــإن كان 

اللــه قــد خلقــك مــن الجــماد فقــد خلــق فيــه صفــات الإنســان الحــيّ. 

ــتةّ وأهــل  - وكأن إميــل بــك أصابــه مــسّ مــن الجنــون. فأخــذ يشــتم سَ

سَــتةّ والأحيــاء منهــم والأمــوات. وقــام يدفــع بذلــك الشــيخ إلى الخــارج 

لئــاّ يســمع أحــد مــا يقــول ويفتضــح سّره. يجــب أن يرُجعــه إلى جنــين في 

الحــال رضى أم كــره. أيــن ذلــك الرجــل الــذي أت بــه؟!
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ــأتي الســواق ويرســلك إلى جهنــم  ــا حتــى ي ــفْ أنــت ســجين هن ــفْ قِ - قِ

ــيخ  ــك الش ــى ذل ــاب ع ــال الب ــروج وإقف ــمّ بالخ ــا. وه ــت منه ــي أتي الت

الضعيــف كي يســتدعي حامــد ويلقيــه في ســيارته فيندفــع بــه إلى جنــين. 

ــت. ــاب البي وإذ بصــوتِ ســيارة تقــف ب

ــه. لقــد أرســلته  ــه! هــا هــو حامــد جــاء ليقبــض بقيــة أجرت - الحمــد لل

ــم ارحــل! ــمْ إلى بلــدك! قُ ــمْ أيهــا الشــيخ اللعــين! قُ ــة إلّي! قُ العناي

وتقــدم إلى البــاب وإذا بــه يفتــح وإذ بابنــه أمامــه مكفهّــر الوجــه جامــد 

النظــر حائــر الفكــر. فقــال:

- يا اللــه! وقعت المصيبة وحكم القضاء!

ــارةً إلى  ــر ت ــد ينظ ــف أحم ــوى. ووق ــوك الق ــه منه ــي مكان ــط الحويط وهب

ــل حــوادث  ــما تفاصي ــى وجهيه ــرؤ ع ــك وطــوراً إلى الحويطــي ويق ــل ب إمي

مريعــة مــرتّ بهــما في تلــك الســاعة. وأراد إبراهيــم أن يتكلــم فأشــار إليــه 

الحويطــي بالســكوت حتــى يســتريح ويلتقــط نفســه! ولمــا هــدأت أعصــاب 

ــار ولطــف: ــؤدة ووق ــال بت ــه وق ــح قعدت ــد الحويطــي وأصل ــع تنهّ الجمي

- هــل تحبّ غريبة يا إبراهيم؟

- إلى درجة العبادة!

- وتريد خرها وســعادتها؟

- هذا ما ســأُكرسّ حياتي لتحقيقه!
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ــأتي الســواق ويرســلك إلى جهنــم  ــا حتــى ي ــفْ أنــت ســجين هن ــفْ قِ - قِ

ــيخ  ــك الش ــى ذل ــاب ع ــال الب ــروج وإقف ــمّ بالخ ــا. وه ــت منه ــي أتي الت

الضعيــف كي يســتدعي حامــد ويلقيــه في ســيارته فيندفــع بــه إلى جنــين. 

ــت. ــاب البي وإذ بصــوتِ ســيارة تقــف ب

ــه. لقــد أرســلته  ــه! هــا هــو حامــد جــاء ليقبــض بقيــة أجرت - الحمــد لل

ــم ارحــل! ــمْ إلى بلــدك! قُ ــمْ أيهــا الشــيخ اللعــين! قُ ــة إلّي! قُ العناي

وتقــدم إلى البــاب وإذا بــه يفتــح وإذ بابنــه أمامــه مكفهّــر الوجــه جامــد 

النظــر حائــر الفكــر. فقــال:

- يا اللــه! وقعت المصيبة وحكم القضاء!

ــارةً إلى  ــر ت ــد ينظ ــف أحم ــوى. ووق ــوك الق ــه منه ــي مكان ــط الحويط وهب

ــل حــوادث  ــما تفاصي ــى وجهيه ــرؤ ع ــك وطــوراً إلى الحويطــي ويق ــل ب إمي

مريعــة مــرتّ بهــما في تلــك الســاعة. وأراد إبراهيــم أن يتكلــم فأشــار إليــه 

الحويطــي بالســكوت حتــى يســتريح ويلتقــط نفســه! ولمــا هــدأت أعصــاب 

ــار ولطــف: ــؤدة ووق ــال بت ــه وق ــح قعدت ــد الحويطــي وأصل ــع تنهّ الجمي

- هــل تحبّ غريبة يا إبراهيم؟

- إلى درجة العبادة!

- وتريد خرها وســعادتها؟

- هذا ما ســأُكرسّ حياتي لتحقيقه!
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- إذن فخذهــا لك أختاً لا زوجةً!

ــار  ــذق ن ــك؟ ألم ت ــبّ في زمان ــلْ لي. ألم تح ــور! ألا قُ ــيخ الوق ــا الش - أيه

الهــوى المشــتعلة بــين الضلــوع! وهــل تظــنّ أن الحــبّ نــران تطُفــأ 

ــا فأحــترق. أنــت  بالأقــوال؟ لا لا أيهــا الشــيخ إنــك تتكلــم فقــط وأمــا أن

ــا أنقذهــا في العــراء وتحــت النــران.  ترســم خطــة مــن وراء حجــاب وأن

ــعادتها في أن  ــة وس ــر غريب ــون خ ــاذا يك ــيدي لم ــا س ــرف ي ــد أن أع أري

ــادل؟ ــا متب ــي. وحبّن ــي لا زوجت ــون أخت تك

- هنــاك يا بنُيّ فوارق جَمّة لا تنكر!

ــة  ــاح لي الفرص ــه أت ــبّ لأن ــذا الح ــدتُ ه ــذه. إني حم ــوارق ه - وأي ف

لرفــع هــذه الفــوارق ســواء أكانــت اجتماعيــة أم دينيــة. نعــم يــا ســيدي 

ــت مــن  ــا لا غــر. وإني إن انتقل ــا وقلبه ــة صفاته ــي مــن غريب ــه ليهمّن إن

النرانيــة إلى الإســام فإنمــا أنتقــل مــن رحمــة اللــه  وطاعتــه إلى رحمــة 

ــادئي. ــذ لمب ــي وتنفي ــة لوطن ــك خدمــة جليَّ ــه وفي ذل ــه  وطاعت الل

ــا  ــك عنه ــك ويمنع ــا عن ــمًا يحجبه ــراً عظي ــاك أم ــيّ إن هن ــا بنُ ــن ي - ولك

ــه. ــدي في كتمان ــض عه ــه وناق ــون مذيع ــر سّر لا أودّ أن أك ــذا الأم وه

- لا يــا ســيّدي لا يوجــد في الأرض مــا يمنعهــا عنــي إلّا هــي نفســها 

ــى  ــد! كف ــبيلنا أح ــف في س ــن يق ــها فل ــي نفس ــد وهبتن ــت ق ــا دام وم

أيهــا النــاس! كفــى أسرارًا وكفــى مكائــد. لقــد تحمّلــت كثــراً مــن هــذه 

ــد  ــم لق ــا! نع ــدّد به ــي أه ــذه الأسرار الت ــب لي وه ــي تنص ــل الت الحبائ
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تحمّلــت كثــراً منــذ أن فتحــت عينــي للنــور. فكنــت شــقيًّا بشــقاء أمــي 

قبــل وفاتهــا. وشــقيًّا بشــقاء أبي في حياتــه. وهأنــذا أركــض وراء الســعادة 

ــدًا،  التــي ألقتهــا العنايــة الإلهيــة في طريقــي وكلــما أردت أن أمــدّ لهــا ي

ــاحٍ مهيــض! ربّ! مــاذا  ــبٍ كســرٍ وجن ــد ورددتمــوني بقل ــم تلــك الي ضربت

ــذاب! ــذا الع ــت لي كل ه ــى كتب ــت حت جني

رفــع الشــيخ بــره إلى إميــل بــك وقــد أعيتــه الحيــل ورقّ قلبــه لهــذا الابــن 

التعِــسْ المنكــود الحــظ وقــال بصــوتٍ أجــشّ:

- لقــد جاء دورك فتكلمّ!

وانقلبــت أنظــار الجميــع إلى إميــل بــك وحملــق بــه ابنــه ليلتقــف مــا 

ســيقول وينــزل عــى رأســه لعنــة الابــن البــار عــى والــد ليــس ببــار، إن كان 

ــين ســعادته! ــه وب ــذي يحــول بين ــع ال ــك المان هــو ذل

وأراد إميــل أن يتكلــم فارتــجّ عليــه. واســتدلّ ولــده مــن مامحــه أن سّر هــذا 

الأمــر في يــده فتقــدم إليــه وقــال:

ــي  ــك فتخرجن ــول كلمت ــفيقًا؟ ألا تق ــك ش ــرًّا وعلي ــكَ ب ــنْ بِ - أبي! ألم أكُ

مــن هــذا الظــام القاتــل إلى نــور الحقيقــة. إن مفتــاح ســعادتي في يــدك 

ــا والــدي مــا بالــك واجــمًا؟ مــا بالــك  ألّا تســلمّني هــذا المفتــاح؟ قــال ي

ــراً؟! حائ
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وقال الحويطي:

- تقــدم يــا إميــل إلى ابنــك وأنقــذه مــما هــو فيــه. خــذه إلى غــر هــذه 

ــك في  ــر إلي ــه أن ينظ ــلّ الل ــرورك لع ــك وغ ــه بطيش ــترف ل ــة واع الغرف

ــك! ــف عن ــك ويخفّ عذاب

ــه  ــد أبي ــا ي ــة اقترفته ــاك جناي ــق أن هن ــكام وتحقّ ــذا ال ــم ه ــمع إبراهي س

ــل  ــك الحبائ ــق الآن أن تحل ــاء. تحقّ ــعادة والهن ــه الس ــع عن ــي تمن ــي الت وه

ــا  ــده وثمــرة م ــكار وال ــات أف ــت مــن بن ــه إنمــا كان ــت ل ــي نصب ــد الت والمكائ

ــال: ــه وق ــش في ثياب ــد المنكم ــك الوال ــدم إلى ذل ــداه. فتق ــت ي صنع

- أبي أبي! لقــد كنــت نقمتــي، وســبب شــقائي وعــذابي! لقــد غرســت أنــت 

عمــل الســوء فأكلــت أنــا تمــره المــرّ. لقــد ألقيــت في طريقي أشــواك ظلمك 

وطيشــك وغــرورك فمــررت عليهــا عــاريَ القدمــين دامــيَ المقلتــين! لقــد 

ــا!  حرمتنــي عطــف أمــي بقتلهــا بظلمــك وجــورك فعشــت يتيــمًا محرومً

وهأنــذا أتقــدم لبنــاء بيتــي بيــدي وأنُشــئ ســعادتي بنفــي فأجــدك أنــت 

الهــادم وأنــت المريــب! فهــل بقــي ســهمٌ في كنانتــك تصوّبــه إلى صــدري؟! 

افعــل ذلــك وعــيّ أن احتمــل!

قــام إميــل بــك وكأنــه الميــت يخــرج مــن قــبره ومــى إلى الغرفــة المحاذيــة 

ــم عــى  ــه صمّ ــة وكأن ــه بخطــوات واســعة ثابت ــم. وتبعــه ابن ــدون أن يتكل ب

ــة. ــبٌ في الغرف ــي المصــاب بمــلءِ صــدره. وســاد صمــتٌ رهي تلقّ

ــدة  ــق بش ــم يغل ــح ث ــت يفت ــاب البي ــد ب ــمع أحم ــزة س ــة وجي ــد بره وبع
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فأطــلّ مــن النافــذة. فــإذا إبراهيــم يســر خارجًــا كأنــه ســهم القضــاء. وقــد 

ــل يدخــل. ــه وإذ بإمي ــد اللحــاق ب ــدم يري ــره. فتق ــيَ ب ــاهَ فكــره وعم ت

- الحمــد للــه قلــت لــه كل شيء. لم يقــل كلمــة ولا أت بحركــة، بــل خــرج 

يفــرّج عــن نفســه مــن شــدّة وقــع الخــبر المفاجــئ عليــه. قــال أحمــد:

- يجب أن أتبعه لعلهّ يســتأنس بي، أو يحتاج لمســاعدتي.

ــراد في  ــى انف ــر ع ــه. إن الس ــك ب ــرفُ من ــده. إني أع ــه لوح - لا لا. أترك

ــه إلى التفكــر  ــه نفســه ويجذب ــه عن ــه ويرفّ ــق يهــدئ أعصاب الهــواء الطل

ــأ لنفســه  ــوره وهيّ ــب أم ــد رتّ ــون ق ــى يك ــه حت ــا يخــرج من ــق ف العمي

ــا. ــي، أيضً ــه ومصلحت ــا مصلحت ــة فيه ــة مائم خط

فخــرج أحمــد والحويطــي إلى البيــت. وكان عــى هــذا أن يتقــدم إلى ربيبتــه 

ويطلــب إليهــا قتــل حبهــا المتأجّــج وهيامهــا المســتعر. فوجداهــا بانتظارهــما 

ــورًا  ــودّ أن تعــرف مــن الحويطــي أم وهــي عــى أحــرّ مــن الجمــر. فهــي ت

كثــرة. تريــد أن تســأله عــن إبراهيــم بــك الكبــر جــدّ إبراهيــم. وعــن والدتهــا 

ووالدهــا. وتســتمع إلى حكمتــه وقصصــه القديمــة. فلــما دخــا شــعرت 

ــرأت في وجهيهــما ســيماء الألم  ــا ق ــك أنه ــاضٍ يســتولي عــى نفســها. ذل بانقب

والاضطــراب. فحدّثتهــا نفســها أنّ في الأمــر نكبــة، وأنّ النكبــة واقعــة عليهــا 

ــاك  ــة هن ــتعر. فالنكب ــا المس ــر حبه ــا غ ــةٍ وأيّ شيءٍ له ــا، وأيّ نكب دون غره

ومــن هنــاك! في قلبهــا  ومــن قلبهــا. فوقفــت صامتــة.

ــين  ــا الحائرت ــر إلى عينيه ــدره، ونظ ــا إلى ص ــي فضمّه ــا الحويط ــدم إليه وتق
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ــال: ــانٍ وق ــفٍ وحن بلط

- غريبة! أتحبّين إبراهيم؟ وتريدين ســعادته؟

فخفضــت غريبة ببرها وقالت:

- أليــس هو خطيبي اليوم وزوجي غدًا؟

- وإن تــرك هو الخطبة؟

- ذلك مســتحيل! لقد خدعت مرةّ واحدة فلن أخدع مرةّ أخرى!

- أتظنّين أنّي أخدعك؟

- لا

- وإذن؟

- أنت واهم فقط!

- اصغــي إلّي يــا بنُيّــة! إني أقــول لــك إن قرانــك بإبراهيــم أمــرٌ مســتحيل. 

ولكــن ذلــك لا يمنــع أن تكــوني أختــه العزيــزة عليــه المحترمــة لديــه.

اصفــرّ وجههــا وحــارت نظراتهــا، وانبســط أمــام عينيهــا ظــامٌ دامــس 

وصاحــت:

- كفــى كفــى! لا أريــد أن أســمع! لا أريــد أن أعــرف شــيئاً! لقــد علمــت 

أن تلــك نعمــةً أعظــم مــما أســتحق. لقــد شــعرت منــذ البــدءِ أن يتيمــة 
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فقــرة مثــي لــن تكــون لمثلــه. لقــد كنــت أشــعر أن ذلــك منــام لا يقظــة. 

فاتركــوني أســعد بتلــك الرؤيــا! أنتــم لا تريــدون أن يكــون لي وأكــون لــه. 

ــح  ــا يصل ــي بم ــم من ــم أعل ــم وأنت ــن طاعتك ــرج ع ــن أخ ــي فل ــك يكف ذل

ــه. أحــبّ أن  لنفــي. ولكــن شــيئاً واحــدًا أريــد أن أحتفــظ بــه، هــو حبّ

ــه بــدون  أســتمع لأخبــاره وأن أراه مــن بعيــد وأن أكُــرسّ قلبــي لــه ولحبّ

علمــه! فأجابهــا الحويطــي وقلبــه يــذوب شــفقة:

- لا يــا بنُيّتــي! لا نرُيــد كل هــذا منــك. بــل نرُيــد أن نبُقــي عــى حبّــك لــه 

بمعرفتــه ورضائــه، وأن تبقــي لــه الأخــت الأمينــة المحبّــة المحبوبــة. يــراك 

ــه  ــا في كنــف ابــن عمّــك. فتكونــين ل متــى أراد  ومتــى شــئت وأنــت هن

كــما كنــت لأحمــد. فأجابــت بصــوتٍ خفيــض:

- نعــم نعــم. يكفــي أن أراه وأن أحيــا بنظراتــه الحــارةّ المنعشــة، وأتمتّــع 

ــا  ــا يتيمــة وفقــرة وحقــرة ف ــه العــذب. هــذا يكفــي. فأن بســماع صوت

يجــب أن أطمــع بأكــر مــن ذلــك!

ــي إلى  ــرج الحويط ــم خ ــاً. ث ــوا طوي ــدرارًا وصمت ــوم م ــوع الق ــالت دم وس

الخــارج متركــزاً عــى يــد أحمــد، حتــى إذا انفــردا في الشــارع قــال الحويطــي:

ــاف  ــإني أخ ــرّ ف ــذا ال ــى ه ــك ع ــيّ أن أطلع ــي ع ــيّ. بق ــا بنُ - والآن ي

ــه  ــك علي ــل أن أطلع ــي قب ــدائد فيخونن ــذه الش ــل كل ه ــي ألاَّ يحتم قلب

ــا  ــا م ــك عليه ــاة وحدب ــذه الفت ــك مســؤوليته. ولي في إخاصــك له وأحمّل

يمــأ قلبــي ثقــة بأنــك ســتبقى لهــا الحافــظ الأمــين مهــما غــر هــذا الــرّ 

مــن وضعهــا نحــوك.



166

فقــرة مثــي لــن تكــون لمثلــه. لقــد كنــت أشــعر أن ذلــك منــام لا يقظــة. 

فاتركــوني أســعد بتلــك الرؤيــا! أنتــم لا تريــدون أن يكــون لي وأكــون لــه. 

ــح  ــا يصل ــي بم ــم من ــم أعل ــم وأنت ــن طاعتك ــرج ع ــن أخ ــي فل ــك يكف ذل

ــه. أحــبّ أن  لنفــي. ولكــن شــيئاً واحــدًا أريــد أن أحتفــظ بــه، هــو حبّ

ــه بــدون  أســتمع لأخبــاره وأن أراه مــن بعيــد وأن أكُــرسّ قلبــي لــه ولحبّ

علمــه! فأجابهــا الحويطــي وقلبــه يــذوب شــفقة:

- لا يــا بنُيّتــي! لا نرُيــد كل هــذا منــك. بــل نرُيــد أن نبُقــي عــى حبّــك لــه 

بمعرفتــه ورضائــه، وأن تبقــي لــه الأخــت الأمينــة المحبّــة المحبوبــة. يــراك 

ــه  ــا في كنــف ابــن عمّــك. فتكونــين ل متــى أراد  ومتــى شــئت وأنــت هن

كــما كنــت لأحمــد. فأجابــت بصــوتٍ خفيــض:

- نعــم نعــم. يكفــي أن أراه وأن أحيــا بنظراتــه الحــارةّ المنعشــة، وأتمتّــع 

ــا  ــا يتيمــة وفقــرة وحقــرة ف ــه العــذب. هــذا يكفــي. فأن بســماع صوت

يجــب أن أطمــع بأكــر مــن ذلــك!

ــي إلى  ــرج الحويط ــم خ ــاً. ث ــوا طوي ــدرارًا وصمت ــوم م ــوع الق ــالت دم وس

الخــارج متركــزاً عــى يــد أحمــد، حتــى إذا انفــردا في الشــارع قــال الحويطــي:

ــاف  ــإني أخ ــرّ ف ــذا ال ــى ه ــك ع ــيّ أن أطلع ــي ع ــيّ. بق ــا بنُ - والآن ي

ــه  ــك علي ــل أن أطلع ــي قب ــدائد فيخونن ــذه الش ــل كل ه ــي ألاَّ يحتم قلب

ــا  ــا م ــك عليه ــاة وحدب ــذه الفت ــك مســؤوليته. ولي في إخاصــك له وأحمّل

يمــأ قلبــي ثقــة بأنــك ســتبقى لهــا الحافــظ الأمــين مهــما غــر هــذا الــرّ 

مــن وضعهــا نحــوك.



167

فأرهف أحمد ســمعه وقد ازداد خفقان قلبه. وقال الحويطي:
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ــإذا  ــا. ف ــا، أيضً ــاس أجمعــين وعنه ــه عــن الن ــه لنفســك وتخفي تحتفــظ ب

اعــترف بهــا إبراهيــم وضمّهــا إليــه بعــد أن عــرف مــن أبيــه بهــذا الــرّ 

كــما رأيــت، فهــو أوْلَى منــك أن يعرفهــا بنفســها وإلّا فلتبــق لديــك ابنــة 

عمــك، وإن لــك فيهــا كنــزاً ينــر بيتــك ويؤنــس قلبــك. ومــن يعــرف مــا 

ــام! تــأتي بــه الأيّ

وقــف أحمــد مبهوتًــا حائــراً أمــام هــذه المفاجــأة. ولكنــه شــعر بــيءٍ مــن 

الراحــة إذ تحقــق أن إبراهيــم ســيحر إليهــا ويأخذهــا بيــده ويعــترف بهــا 

وينقلهــا إلى بيتــه فتصبــح الســيدة المطاعــة ويراهــا ســعيدة في حياتهــا 

الجديــدة وهــذا كل مــا يريــد. ويكــون هــذا الحــادث نعــم الحــادث 

ــت  ــيخ إلى البي ــع الش ــم أرج ــاء. ث ــم اللق ــكل نع ــذا الش ــى ه ــما ع ولقاءه

ــه  ــبر علي ــع الخ ــه وق ــف عن ــم ليخفّ ــن إبراهي ــث ع ــهم يبح ــق كالس وانطل

ــه. ــاء أخت ــه في لق ــارك ل ــه ويب ــد خطيبت ــى فق ــزهّ ع ويع

***

أمــا ذلــك المســكين، المنكــود الحــظّ المكــدود الجهــد، فقــد خــرج هائمًــا عــى 

ــه إلاّ  ــرى أمام ــل. لا ي ــدود العق ــب. مش ــور القل ــر مهص ــه الفك ــه تائ وجه

ظامًــا وظلــمًا. أليســت هــذه دار شــقاء لم يــذق فيهــا طعــم الراحــة  والرأفــة. 
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ــد  ــت والغــش والخــداع؟ لق ــم غــر العن ــس هــؤلاء أبناؤهــا لم يجــد منه ألي

ــظ،  دخــل إلى هــذه الدنيــا الشــقية حزينًــا كئيبًــا. ثــم تقــدم فيهــا يســر بتحفُّ

عــى ســنن الحكمــة والعقــل، بقلــبٍ ســليم وضمــرٍ حــيّ، وفكــرٍ ثاقــب، فلــم 

ــا إلّا صــدودًا. وهــا هــو الآن أمــام هــذه  ــا ومــن أهله ــا إلاّ إعراضً يجــد منه

ــه وســعادته! الكارثــة التــي قضــت عــى آمالــه وحبّ

ــوا  ــرارة وأطلق ــه الغ ــا بمادت ــه الدني ــت علي ــذ أن أقبل ــاس من ــه الن ــل علي أقب

ــم يجــد في نفســه  ــه، فل ــه وللتقــرب من ــودّد إلي ــه بناتهــم لاقتناصــه والت علي

ــن  ــا م ــه بحبه ــه فتدل ــدف بأخت ــه الص ــى جمعت ــا، حت ــه حبًّ ــاً وفي قلب مي

ــوذ  ــمًا مأخ ــا متي ــح فيه ــى أصب ــا حت ــوه أمره ــه أب ــم عن ــرة الأولى. وكت النظ

العقــل. مــا أظلــم هــذه الأقــدار! أهــذه مشــيئة اللــه؟ أهــذه عدالتــه؟ نعــم 

ــل  ــده. ب ــا وال ــن ضحاي ــة م ــو ضحي ــا ه ــه! إنم ــذا انتقام ــه وه ــذه عدالت ه

ذبيحــة تقــدم للتكفــر عــن ذنوبــه. هــذا مــا كتــب لــه. هــذا حظــه في الدنيــا. 

ــم  ــن أخره ــاء الذي ــراء التعس ــك الفق ــن أولئ ــا م ــوأ حظًّ ــو أس ــل كان ه وه

ــه في  ــقاء؟ إذن فمصيبت ــؤس والش ــد الب ــم إلى ي ــم  وناوله ــن دياره ــوه م أب

ــده! ومتــى كانــت هــذه المصائــب؟ ومتــى  ــده، وكيــد وال ــده، وظلــم وال وال

ــوم أن  ــتةّ! وي ــاع سَ ــوم أن ب ــدأ هــذا الشــقاء؟ ي ــى ب ــم؟ ومت كان هــذا الظل

نــر بأهــل سَــتةّ بالفضــاء الواســع فــإذا كل منهــم يدعــو اللــه عليــه ويطلــب 

ــم  ــر حكي ــي تداب ــا ه ــف إنم ــك التصاري ــدف وتل ــك الص ــه. وتل ــام من الانتق

ــام! ــام، الانتق ــا الانتق ــا وغايته ــدر، قصده مقت

ســار عــى شــاطئ البحــر ســاعةً بعــد ســاعة، وقلبــه يضطــرم بنــران الحــبّ 

ــرق  ــب الع ــد تصبّ ــخط. وق ــب والس ــى الغض ــتعر بحمّ ــه يس ــس، ورأس اليائ
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ــا  ــه تخفيفً مــن جســمه. فنظــر إلى البحــر وأحــسّ بشــعورٍ قــويٍّ يدفعــه إلي

ــاح  لتلــك الحــرارة المرهقــة في جســمه ونفســه. وكان يحســن الســباحة ويرت
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البحــر فــرى هنــاك بقعــةً ســوداء تاطــم الأمــواج وتقــاوم التيــار. ويغــوص 

في لجــج اليــمّ كالمعتــوه. ويمــدّ ذراعيــه الطويلتــين فــإذا هــو كالســهم النافــذ. 

ــه بعــد جهــدٍ  ــه الفائقــة ويســتجمعها لدفعــه. ويصــل إلى أخي ويشــعر بقوت

جهيــد. فهــل هــو حــي أم ميــت؟ انســاب إليــه وألقــاه عــى ظهــره وأمســكه 

بطــرف عنقــه واندفــع نحــو الشــاطئ. وكان جهــاد وكان جــاد. وكان تقلــب 

بــين يــأسٍ ورجــاء وحيــاةٍ ومــوت. إلى أن دفعتــه الموجــة الأخــرة إلى الشــاطئ 

بحملــه العزيــز.

رفعــه إلى اليابســة، وأخــذ يجُــري لــه إســعافات الغرقــى بمســاعدة مــن 

ــاكن  ــين س ــض العين ــلّ مغم ــم ظ ــن إبراهي ــارةّ. ولك ــن الم ــه م ــفّ حول الت

ــي يســمعوا حكــم  ــوه في ســيارة إلى المستشــفى ولكــن........ ل ــب. فنقل القل

ــي! ــيّ الباق ــبحان الح ــات! س ــد كان وف ــاء........ لق القض
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مُوع الدُّ

مُــوع  الدُّ الحزيــن.  القلــب  وترطـّـب  المكلومــة،  النفــس  تؤنــس  ثاثــة 

والإحســان والتفكــر في مصائــب النــاس! وبهــذه الثاثــة أخــذ أحمــد يعالــج 

نفــس غريبــة المظلومــة وقلبــه الحزيــن. فهــما كل يــوم يمطــران ثــراه بالدمــع 

ــم البــؤس عليهــا فيواســيان ويقدمــان  الدّامــي. ثــم يطوفــان عــى بيــوت خيّ

لســكانها جهــد المقــل. هكــذا شــهدت لهــما أيــام ســنة كاملــة. فــإذا مــا دقـّـت 

ــا كام ولا اســتعداد. وفي  ــا ب ــة أربعــة، قام ــين ثاث ــدّا واحــد اثن الســاعة وع

ــة وانتظــام.  ــا عليهــما بدق ــان م ــا يؤدي ــاب، فطاف ــده كت ــة وفي ي يدهــا حقيب

ــا. ــا، وقدّمــا إحســاناً، وواســيا مصابً ثــم عــادا وقــد ذرفــا دمعً

وهنــاك في البيــت الصغــر أنعــم اللــه عليهــما بنفــسٍ كريمــةٍ كبــرةٍ مطمئنــةٍ 

ــه  ــادا إلي ــا ع ــإذا م ــا. ف ــرارة إيمانه ــما بح ــتهما وتغمره ــض وحش ــس بع تؤن

ــذت مــا  تقدمــت إليهــما في ذلــك الهيــكل البــالي المعــروف بالحويطــي. وحبّ

قدمــا مــن إحســان ومــا واســيا مــن مصــاب!

وهــل فــرح الصغــار بالحلــوى؟ ومــاذا قالــت الأم؟ أمــا زالــت تنتحــب وتتألـّـم؟ 

ــا  ــيارة مرّجً ــات الس ــت عج ــده تح ــرى وال ــزال ي ــر. ألا ي ــل الصغ والطف

بدمــه؟ وقلتــما لــه إنــه في الجنــة! وســراه في نومــه؟ مــا اكَرمــكِ يــا غريبــة!  

ومــا أقــدركِ عــى إرضــاء الصغــار والتحبُّــب إليهــم وإقصــاء أحزانهــم! وأنــت 

مــرورة بذلــك. عــودا إليهــم يــا بنُيّتــي غــدًا وخُــذا لهــم حصّتــي مــن فاكهــة 

الغــداء. وبعــد غــدٍ تــزوران ذلــك المســلول البائــس.

172

وأمــا تلــك الدمــوع التــي هــي أصــل الشــقاء، فلــم يكــن ذلــك الشــيخ المحنّــك 

ليقــترب منهــا. فــا يرجــو لهــا تخفيفًــا ولا يطلــب لهــا مــن مزيــد.

ــارة  ــي عص ــام. وه ــد الأيّ ــل ي ــده ب ــا ي ــة لا تطوله ــات عميق ــك إحساس تل

ــة  ــل أنفــاس الزمــان. إن الترب ــا أنفاســه ب ــة لا تجففه عواطــف ناضجــة ناهي

ــا  التــي ضمّــت بــين أحشــائها تلــك النفــس الكبــرة التــي مــأت قلبيهــما حبًّ

ــومٍ بمــا يســكبان فوقهــا مــن دمــعٍ،  ــوِ بعــد! فلرطبّاهــا كل ي ــا لم ترت وإعجابً

ــا مــن عواطــف! ــران حوله ــا ين وم

ــة  ــزه في أوقــات عصيب ــه لينتــش خب ــاح كان أحمــد يندفــع إلى عمل وفي الصب

ــدّ  ــا بج ــاولات. وزاولا أعماله ــا للمق ــدي مكتبً ــين أفن ــع حس ــح م ــد افتت وق

وأمانــة واســتقامة. وقــد تمكنــا مــن تســجيل اســم شراكتهــما لــدى أصحــاب 

ــاف. ــما رزق الكف ــدرّ عليه ــت ت ــة كان ــا بأشــغال موفق الأعــمال، وقام

وكان أحمــد يشــعر أنــه إنمــا يجــدّ ويجهــد النفــس ليدخــل الــرور إلى قلــب 

غريبــة. مــن أجــل غريبــة نفســها! ومــن أجــل أخيهــا الــذي ارتحــل يــوم أن 

ــذّة في إنعــاش  ــا. فقــد كان يجــد راحــة ول وجدهــا. ومــن أجــل نفســه، أيضً

نفســها الكئيبــة وفي تخفيــف مــا طوتــه ضلوعهــا مــن حــزن عميــق. وكانــت 

نفســه تضطــرم بإحساســات منوعــة نحوهــا لا يــدري مــا يســميها، ولا كيــف 

يفرهــا ولا إلى أي شيء يرجعهــا. فهــو يشــعر بأنهــا أختــه وليســت بأختــه. 

ــر  ــى التفك ــرؤ ع ــا ولا يج ــه يهواه ــك. وأن ــت كذل ــه وليس ــة عمّ ــا ابن وأنه

بذلــك. إنــه كان يتحقــق مــن أمــرٍ واحــدٍ وهــو أنهــا معنــى حياتــه. فلولاهــا 

ــل  ــش! وكان يعم ــذّة في العي ــد ل ــا وج ــا لم ــل. ولولاه ــا للعم ــد دافعً ــا وج لم
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لأمــر واحــد، هــو إدخــال الراحــة إلى قلبهــا المعــذّب. هــذا مــا تحقــق ولهــذا 
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ــه بعــد  ــا عن ــه، وأنه ــا ليســت بقريبت ــم أنه ــد عل ــاع. وق ــك الاندف ــة ذل غريب
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أو مــن وضــع خطــة ونصــب شركًا لاقتنــاص قلــبٍ حائــرٍ فهــو يرتقــب الفــرص، 

ــل كان وإياّهــا  ــام. لا هــذا ولا ذاك ب ــداور الظــروف وينتظــر صروف الأي وي

كالخــادم الأمــين يتبــع ســيدته ويحــرص عليهــا ويســتميت في مرضاتهــا دون 

ــذا  ــر؟! أه ــف الب ــذه عواط ــل ه ــن ه ــا. ولك ــر إليه ــى النظ ــر ع أن يج

ــة  ــة لغ ــن معرف ــاس أصعــب م ــة عواطــف الن ــام؟! إن معرف ــه الأيّ ــا علمّت م

ــب. ــر؟ فليصمــت ولراق العصاف

ــرّ.  ــديد الح ــنة 1931 ش ــف س ــوان. وكان الخري ــب المل ــام وتعاق ــرتّ الأيّ وك
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فــكان قاطنــو ذلــك البيــت الصغــر. إذا مــا قامــوا عــن مائــدة الغــداء، 

ــل  ــيه في ظ ــى كرس ــم ع ــتلقى كل منه ــرب، اس ــو المغ ــمس نح ــت الش ومال

ــدة  ــدة هــذه القع ــا قاع ــة يومً ــت غريب ــون نســيم البحــر. وكان ــت يتلق البي

بجانــب الشــيخ وقبالتهــا أحمــد عــى قيــد خطــوت. وقــد ران الكــرى عــى 

جفنيــه فأخــذ يغــط غطيطـًـا هادئـًـا. وألقــى شــيخ نظــره عليــه، وأخــذ يتفــرس 

ــه ضلوعــه  ــا انطــوت علي ــه م ــت أســاريره. وارتســم في ــد بان ــه، وق في  وجه

مــن عواطــف. فظهــر وجــه محــب ولهــان، معــذب مســتعطف، عصفــت بــه 

الريــاح، وقاومتــه أعاصــر هــذه الحيــاة. فبــدا شــاحبًا نحيــاً تعلــوه تجاعيــد 

الهــمّ والهــرم. فوجــم الشــيخ صامتًــا حائــراً. وكّانــه اكتشــف سّراً خفــي عنــه، 

فأخذتــه هــزَّة العجــب والاســتغراب، وأحــسّ بحنــان الوالــد الشــفيق الرفيــق. 

ولفــت نظــره إلى غريبــة، وهــي غارقــة في أفكارهــا لا تشــعر لــيء ولا تعــي 

لــيء. وقــال بصــوتٍ رقيــق واطــئ.

ــذاب  ــات الع ــه آي ــين في ــه! ألا تقرئ ــك الوج ــي إلى ذل ــا بنُيّت ــري ي - انظ

ــد  ــه؟ لق ــق من ــت تتدف ــي كان ــك الصحــة الت ــن تل ــكال والنصــب؟ أي وال

ــك  ــة. وتل ــر متوازي ــد غ ــة وتجاعي ــوط متوازي ــا خط ــل مكانه ــت وح زال

الابتســامة التــي كانــت تلعــب حــول هــذا الفــم؟ لقــد تبدّلــت بعبــوس 

ــدل  ــين فت ــك الجب ــألأ عــى ذل ــت تت ــي كان ــك النــرة الت ــب. وتل وتقطي

ــرة وألم! ــت بح ــد تبدّل ــب؟ لق ــدوء في القل ــس وه ــان في النف ــى اطمئن ع

وألقــت الفتــاة نظرهــا عــى ذلــك النائــم، فأدهشــها ذلــك الانقــاب الريــع. 

ــوْن  ــترى البَ ــه. ف ــه وثقت ــه واطمئنان ــه بصحت ــك الوج ــر ذل ــا لتذك ــم إنه نع

شاســعًا بينــه وبــين هــذا الوجــه! الجديــد بهزالــه واضطرابــه  وألمــه. ويحهــا! 
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ــد  ــام؟ لق ــذه الأيّ ــة ه ــدل طيل ــك التب ــترى ذل ــه ف ــر إلي ــا لم تنظ ــف أنه كي

ــرى. ــاء إلّا عــن أمــرٍ واحــد، أمــا الآن فهــي ت كانــت عمي

- ولم هــذا التبــدل المرعــب يــا عــمّاه؟ إنــه يخيفنــي! قــل مــا ســببه وكيــف 

عاجه؟

- اعلمــي يــا بنُيّتــي أن هــذا المســكين يغــدو في الصبــاح إلى عملــه والطــر 

في وكناتهــا، فيجاهــد ويجالــد اســتدرارًا للــرزق، وقــد تضاعفــت تكاليفــه 

ــى  ــتريح حت ــكاد يس ــا ي ــود ف ــم يع ــه، ث ــاك لدي ــكني وإيّ ــذ أن أمس من

يســلم إليــك نفســه ويلقــي إليــك مقاليــده، فتذهبــان ولا تعــودان إلّا في 

المســاء، فــا يــرى إلاّ دموعًــا، ولا يســمع إلّا أنينًــا ولا يحــسّ إلّا عذابـًـا، فإذا 

ــا لســاني، وأرهقــت أنــت ســمعك لقصــي  عدتمــا إلى البيــت أطلقــت أن

ــا. وأحاديثــي، وســلم هــو قلبــه للعواطــف والهمــوم تخترمــه اخترامً

- ومــاذا تشــر عــيّ أن أصنــع؟ أرشــدني يــا عــمّاه. إني أكاد أذوب شــفقة 

عليــه.

- لا تفعــي شــيئاً يــا بنُيّتــي! بــل راقبيــه وفكــري فيــه. فالمراقبــة والتفكــر 

يهديانــك إلى مــا يخفــف عنــه ويفــرج مــن كربــه.

- ومــرتّ برُهــة. وفتــح النائــم عينيــه فالتقتــا بعينيهــا. فــرأى فيهــما حنانـًـا 

ــدّل! فــرق ودق. ونظــر إليهــا نظــرة أودعهــا  وشــعر بعطــف وأحــسّ بتب

كل مــا يضطــرم في فــؤاده مــن عواطــف وكل مــا في نفســه مــن عــذاب.

ــره.  ــى خاط ــؤال ع ــذا الس ــرّ ه ــق؟ م ــاب المغل ــذا الب ــح ه ــل انفت - ه
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فاســتحيى منــه وألقــى بنظــره إلى الأرض! أمــا هــي فقــد أخذتهــا الدهشــة 

ــون هــذا؟ وهــل كان  ــن أن يك ــك النظــرة. أيمك ــن تل ــا الحــرة م ولازمته

ــه  ــا تعطي ــا م ــل لديه ــك؟ وه ــاب في ذل ــل أص ــى؟ وه ــذ مت ــا؟ ومن يحبه

ــه.  ــب تعطي ــا قل ــس له ــب! فلي ــن ذه ــع م ــب م ــا ذه ــاه؟ لا! فقلبه إيّ

وإن طلــب يدهــا؟ إنهــا تضحــي بــكل شيءٍ مــن أجلــه. وتــرضى بمــا يريــد 

ــا. ــس في يده ــا فلي ــا قلبه ــا. وأم ــه يده فتعطي
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الربيع

في الربيــع تنتــر الأحيــاء عــى وجــه البســيطة؟ وفي الفضــاء الواســع، 

مدفوعــة بعاطفــة واحــدة – الحــبّ – فالطيــور عــى أغصانهــا تتشــاكى، 

والوحــوش في أوغالهــا تتصــارع، والــدواب والهــوام يتبــع بعضهــا بعضًــا، 

ــع هــو الشــباب.  ــا. فالربي ــة تحدوهــا، والحــبّ يضطــرم في جوانحه والعاطف

ــه تجــدد الشــباب. وتمــأ  فهــواؤه ومــاؤه وصفــاؤه. وعبــره وخضــره ونرت

النفــس بميعتــه والقلــب بعاطفتــه.

ــة يتلمّســان  ــد وغريب ــع الموســم ـ ســار أحم ــاة وربي ــع الحي ــع ـ ربي في الربي

ــاة  ــهما بالمؤاس ــان نفس ــقاء، فرطب ــن الش ــان مكام ــؤس، ويتحسّس ــن الب أماك

ــل أخصــاص  ــث اكتظــت أكــواخ، ب ــدة حي ــاك في طــرف البل والإحســان، وهن

ــى  ــان ع ــان ويقع ــا يطلب ــدان م ــرقّ، يج ــك المخ ــالي، والتن ــب الب ــن الخش م

ــا  ــب، فأم ــات تذه ــأتي وعائ ــات ت ــال. عائ ــز الانتق ــاك مرك ــان، هن ــا يبغي م

التــي تــأتي ففــي طلــب الحيــاة، وأمــا التــي تذهــب فمجروفــة بســيل 

الفنــاء. فالآتــون هــم الذيــن كتــب عليهــم الشــقاء، فأخرجــوا مــن أراضيهــم، 

ــع  ــباعًا لطم ــتتّوا في الأرض، إش ــم، وش ــلبوا أعماله ــم، وس ــن بيوته وطــردوا م

المالــك مــن أبنــاء أمتهــم، ولجشــع المســتعمرين مــن آفــات البــر والغــرور 

ــاؤوا يغضــب مــن اللــه«. فــإذا  ــة والمســكنة وب »الذيــن ضربــت عليهــم الذل

مــا ألقــت العائلــة منهــم عصــا ترحالهــا المضنــي تقاســمتها أيــدي المصائــب، 

فالناضجــات مــن البنــات لمواخــر الفســاد، والبالغــون مــن البنــين لأوكار 

ــا. ــا وجوعً ــور حزنً ــال للقب ــيوخ والأطف ــقاوة، والش الش
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كل هــذا وحكومــة نــرة الشــعوب الضعيفــة! ودولــة إنهــاض الأمــم المنحطة! 

ــم  ــوا بيوته ــن أخلّ ــن الذي ــش ع ــاس! تفت ــين الن ــدل ب ــطاس الع ــة قس وحامل

ــا  ــا، ف ــا قوميًّ ــم وطنً ــود عــى أنقاضه ــس اليه ــم كي يؤسّ ــم وأعماله وأراضيه

تجــد منهــم أحــدًا! فســبحان مــن خلــق للنــاس عيونًــا تــرى ولا تــرى! وآذانًــا 

تســمع ولا تســمع!

ــام الربيــع، وقــف أحمــد وغريبــة أمــام كــوخ، أســتغفر  نعــم في يــومٍ مــن أيّ

ــه.... أم في  ــا نظرهــما إلى داخل ــك الأخصــاص، وصوّب ــل خــصّ مــن تل ــه، ب الل

ــا  ــان وحــبّ، ف ــه بعطــف وحن ــه، وتنظــر إلي ــاً في خرق ــبالها ترضــع طف أس

تــرى أحــدًا ولا تســمع شــيئاً ولا تشــعر بوجــود أحــد! عاطفــة ربيــع الحيــاة 

ــع الموســم! وعاطفــة ربي

ــوراء  ــه إلى ال ــم اجتذبت ــه ث ــد، وضغطــت علي ــذراع أحم ــة ب وأمســكت غريب

إجــالًا لذلــك المنظــر الممتــع، وخشــية إزعــاج تلــك الــروح الســابحة في حبّهــا 

الطاهــر، وقالــت بــدون تفكــر:

الحــبّ  ملؤهــا  نظــرة  عليهــا  أحمــد  فألقــى  الأمومــة!  أحــى  مــا   -

الطاهــر! الحــبّ  أحــى  ومــا  وقــال:  والاســتعطاف 

- فخفضــت غريبــة برهــا إلى الأرض وكســت وجههــا حمــرة الخجــل. ثــم 

تقدمــت لــأم بهديتهــا. فقالــت هــذه:

- أطــال اللــه عمــرك وعمــر زوجــك! ورزقكــما ولــدًا. وأنعــم عليــك بحنــان 

الرضاع.
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الرضاع.



179

فوقــف المحســنان مأخوذيــن مــن ســماع هــذه الكلــمات الســاذجة، وكاهــما 

ملتهــب الوجــه، وكاهــما خافــض النظــر. وخرجــا صامتــين، وعــادا إلى البيــت. 

ــة واســتقاّها وألقــى برأســه  وشــعر أحمــد بــدوار في الطريــق، فأوقــف عرب

ــا  ــه نظره ــة إلي ــت غريب ــه. فصوّب ــق عيني ــدودًا. وأطب ــا مك ــوراء تعبً إلى ال

ــم؟ فقــال:  وأمســكت بيــده وقالــت بهــدوء: أحمــد! هــل تتألّ

- نعم. 

قالت:

- مماذا؟ 

فقال:

- ممّا في الضلوع!

فصمتــت واســتكانت، وهاجمهــا هــواء الربيــع، وداهمتهــا عاطفتــه. وبــدون 

تفكــر أو شــعور ألقــت برأســها عــى صــدره، وطوّقهــا بيديــه. وانفتــح ذلــك 

الهيــكل المغلــق. ودخلــه ذلــك العابــد الولهــان!
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بيك سَتّة

أعلنــت صحــف حيفــا خــبر زفــاف الشــاب النشــيط والمقــاول المعــروف 

الســيد أحمــد الواســطي عــى الآنســة المهذّبــة ابنــة عمّــه. واســتلقى الشــيخ 

ــال.  ــادئ الب ــين ه ــر الع ــر قري ــت الصغ ــاب البي ــده ب ــى مقع ــي ع الحويط

وأخــذت أم أحمــد تطــوف البيــت كالمأخــوذة فهــي تعمــل ولا تعمــل - هــي 

أم العريــس - وارتفعــت ســيماء الوحشــة عــن ذلــك البيــت، وحلّــت مكانهــا 

ــة. ــر والطمأنين ــاة والب ــة الحي حرك

ــن  ــق م ــرور يتدف ــال. وال ــين الرج ــا ب ــيخ عماقً ــى الش ــد ع ــل أحم وأقب

ــة وراءه وقــد عــادت فاســتقامت  ــه. وأقبلــت غريب ــور مــن عيني وجهــه والن

ســيدة لهــا جمالهــا وقلبهــا وحبهــا وذكاؤهــا وشــعورها في الحيــاة وفي كل مــا 

ــال الشــيخ: ــن غبطــة وسرور. فق ــاة م في الحي

- والآن وقــد أفــاض اللــه علينــا بمــا تحبّــان ألا تســألان هــذا الشــيخ البــالي 

عــن مطلــب يبتغيــه وليانــة يقضيهــا؟

- سَــلْ يا عمّاه فكل حاجة لك قبلنا مقضية.

- أريــد يــا ولــدي، وقــد أوصلــت الأمانــة إلى مســتقرّ لهــا أمــين، أن أقــف 

ــه  ــرأ علي ــا، وأق ــة الرض ــا دمع ــكب عليه ــا، وأس ــن أودعتنيه ــبر م ــى ق ع

ويســتمع إلى أراجيــز الحادّيــن، ودعــوات الدّاعــين وتــاوة الكتــاب لمبــين! 

ــت  ــي نب ــاع الت ــك البق ــة! وتل ــا زوّار ولا مســلمين ولا عربي ــوم ف ــا الي أم

ــرة الشــباب ونشــاط  ــاة، واقتطــف ن ــع الحي ــا وترعــرع وقــى ربي فيه
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ــى  ــه ع ــالت دموع ــا؟ س ــلّ به ــاذا ح ــيخوخة، م ــت الش ــة وحكم الكهول

لحيتــه البيضــاء. ثــم اســتجمع قــواه وزفــر زفــرة الصاخــب البائــس، 

وزمجــر بمــرارة وكآبــة »تاصقــك اللعنــة يــا إميــل إلى يــوم الديــن. أنــت 

ــا  ــه احترامً ــت رفاق ــك.« وصم ــى منوال ــجوا ع ــك ونس ــوا جنايت ــن جن وم

ــم. ــا في حياته ــي لم يروه ــوع الت ــك الدم لتل

وســارت بهــم الســيارة رويــدًا نحــو سَــتةّ لا بــل زيونيــا. وطافــت بهــم هنــا 

وهنــاك. وهــم يبحثــون عــن مقــر لهــم فــا يجدونــه. وبعــد جهــدٍ تجرّعــوا 

ــاتٍ أليمــة، وقفــوا أمــام مقــبرة قديمــة العهــد.  ــه نظــرات كريهــة وغصّ خال

أحيطــت بحائــطٍ مهــدّم الأركان، وقــد طــال فيهــا العشــب البائــس ولعبــت 

ــدرس  ــبر كاد ين ــم إلى ق ــيخ رائده ــوا والش ــرات. فنزل ــي والح ــا الأفاع فيه

ــة  ــة المكلوم ــك الأم الحزين ــات تل ــه المرتعشــتين، رف ــه بيدي ــد كان أودع في ق

ــت  ــاه، وجحظ ــر ف ــد فغ ــا وق ــف مبهوتً ــه وق ــل إلي ــل أن يص ــرة. وقب الثائ

عينــاه، وأخــذ ينظــر أمامــه والهلــع يمــأ فــؤاده، إلى جثــة منكمشــة في خِــرق 

باليــة! وقــد باتــت عليهــا صفــرة المــوت، وزالــت منهــا حــرارة الحيــاة. فأشــار 

الشــيخ إليهــا أمامــه وقــال: »هــذه نهايــة انتقــام سَــتةّ« وتقــدم أحمــد وأمّــه 

ــة هامــدة. فقــال أحمــد »ســبحان المتنقــم  ــر جثّ ــاة. فــرأوا إميــل المدي والفت

ــد  ــت: »لق ــة وقال ــوع غريب ــدرت دم ــي« وانح ــيّ الباق ــبحان الح ــار. س الجبّ

ــه الرحمــة والغفــران!« ــب ل ــه! فلنطل صــار إلى رب
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ــت  ــاه، وجحظ ــر ف ــد فغ ــا وق ــف مبهوتً ــه وق ــل إلي ــل أن يص ــرة. وقب الثائ

عينــاه، وأخــذ ينظــر أمامــه والهلــع يمــأ فــؤاده، إلى جثــة منكمشــة في خِــرق 

باليــة! وقــد باتــت عليهــا صفــرة المــوت، وزالــت منهــا حــرارة الحيــاة. فأشــار 

الشــيخ إليهــا أمامــه وقــال: »هــذه نهايــة انتقــام سَــتةّ« وتقــدم أحمــد وأمّــه 

ــة هامــدة. فقــال أحمــد »ســبحان المتنقــم  ــر جثّ ــاة. فــرأوا إميــل المدي والفت

ــد  ــت: »لق ــة وقال ــوع غريب ــدرت دم ــي« وانح ــيّ الباق ــبحان الح ــار. س الجبّ
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